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 
رت حياتي، وبحنانهما ازدان شبابي، اللذين برضاهما أني إلى أبي الغالي وأمي الحنون §

ما عرفت النور، ولا رأيت الخير حفظهما االله،  اهمفلولارسالتي،  اكتملت وبدعائهما
 .االخير كلهأبواب وأطال في عمرهما وأحسن عملهما وفتح لهما 

لذي وفر لي سبل الدراسة، والبحث متنازلاً عن كثير من حقوقه ا إلى زوجي الوفي §
 .صابراً على انشغالي ببحثي ودراستي، لترى هذه الرسالة النور

اللذين شجعاني للدراسة، وآزراني بدعائهما وانتظرا حتى  إلى عمي وعمتي الكريمين §
 .يروا ثمرة جهدي وعنائي، بارك االله فيهما ووفقهما لكل خير

التي مدت إلي يدها بكل توجيه ونصيحة، فلم تبخل بجهدها لكبرى سوزان إلى أختي ا §
 .وقتها علي، وساعدتني في إتمام الرسالة، بارك االله فيها وزوجها وأولادهابولا 

االله من كل سوء  االتي انشغلت عن ملاعبتها بدراستي حفظه إلى صغيرتي الحلوة فرح §
 .جعلها قرة عين لي ولأهلها

  
  الباح ة

  وف ق أبو مطر  ريمان
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 
 { :تعالىاالله قال       {...)1( ،راً على هدى النبي وسيr  في

، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ،ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه(...أنه قال  yالحديث عن ابن عمر 

  .)2()فأتموهقد كا  فادعوا له حتى تروا أنكم

فاعترافاً لأهل الفضل بفضلهم، ومكافأة لمن صنع لي معروفاً، وأسدى لي عوناً، فإنني   
أتقدم بخالص الشكر والعرفان لجامعتي الغراء التي هي منبراً للعطاء، وأخص بشكري كليتي 

، مخرجة العلماء والفقهاء يماهر الحول/بعميدها الدكتورممثلة  كلية الشريعة والقانون
، حفظ االله لنا زياد مقداد/ممثلة بعميدها الدكتورعمادة الدراسات العليا لشهداء، ولن أنسى وا

  .جامعتنا، والقائمين عليها جميعاً

، ماهر السوسي/أستاذي الكريم الدكتوروأقدم أسمى معاني التقدير وجزيل الشكر إلى   
ن علم واسع، ونصح على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما أولاني به م

صادق، وإرشاد متواصل وصبر كبير، فكان منه الإرشاد والتوجيه والتصويب، فلم يبخل علي 
بجهد ولا وقت، وأثرى بحثي بملحوظاته واهتمامه، وكذلك متابعته، أسال االله أن يجعل جهده 

  .في ميزان حسناته وأن ينفعه بعلمه وبذريته، ويطيل عمره ويحسن عمله

  :الص الشكر والتقدير لأستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشةكما أتقدم بخ

  .زياد مقداد عميد الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية /فضيلة الدكتور

  .بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية المحاضرسلمان الداية  /وفضيلة الدكتور

حفظهما االله تعالى، وسدد إلى  لقبولهما مناقشة هذه الرسالة وتنقيحها لتظهر بشكل أفضل،
  .الخير خطاهما ونفعنا بعلمهما

المحاضر في كلية الطب من الجامعة الإسلامية  نعيم فضل/للدكتوركما وأهدي شكري   
  .على جهده الذي بذله حيث فتح لي طرقاً لإكمال الدراسة

يقها ، لتفضله بطباعة الرسالة وتنسفضل الخالدي/الأستاذكما أن الشكر موصول إلى   
  .حتى خرجت بأبهى صورة، أسأل االله أن يحفظ عليه دينه وولده وزوجه وماله

                                                
  ).12(الآية : سورة لقمان )1(
  ).1556-5ج –1762ح -باب عطية من سأل االله-كتاب الزكاة( أخرجه أبو داوود في سننه )2(



 ت  

على تدقيقه للرسالة أسأل االله له علماً  فتحي كلوب،/للدكتوركما ولن أنسى شكري   
  .نافعاً ورزقاً واسعاً وذرية صالحة

على تكرمه بترجمة ملخص الرسالة باللغة  مقدادمحمد /للأستاذوالشكر مقدم   
  .جليزية، فأسأل االله عز وجل أن يوفقه في دنياه وآخرته ويجزيه كل خيرالإن

وكما أقدم باقة من الشكر محملة بأجمل معاني المحبة والعرفان لإخوتي وكذلك 
  . أخواتي على ما بذلوه من عون ومساندة لإتمام هذه الرسالة

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ث  

 
وبفضله تتعافى الأرواح والأجساد من الأمراض  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،  

والآفات، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وآله وصحبه، الذي جـاء بالـدواء الشـافي،    
  .والبلسم المعافى لما تعانيه البشرية في يومها وغدها

  :أما بعد
يخرقهـا   قد برى االله هذا الكون الممتد، وأودع فيه إسراراً ونواميس لم يستطع أحد أن  

{: قوله تعالىمما تقتضيه عظمة هذا الخلق، ويؤيده  امهما بلغ من قوة وعظمة وهذ
{)1(.  

 ـ     رار إلا أن االله قد وضع غرائز في الإنسان تدفعه إلى البحث والنظر فـي هـذه الأس
والنواميس فلقد أودع فيه ملكة العلم، والبحث والاستكشاف والتطـور للـربط بـين الأشـياء     

قـال  والأرض من مخلوقات،  تواالله قد سخر له ما في السماواوالأسباب والنتائج التي تفيده، 
رويض كل المخلوقـات  الإنسان حثيثاً لت فسعى)  {)2{: تعالى

حتى يحقق له رغباته، فأخذت هذه المخلوقات تكشف له عن أسرارها وقوانينهـا، ثـم أمعـن    
النظر ميلاً وأجرى الاختبارات والتجارب في كل ناحية من نواحي هذا الكون الفسيح، حتـى  
جسده لم يكن في منأى عن تجاربه واختباراته، وعلى الرغم من أن هذه التجارب هـي مـن   

{ :لقوله تعالىاهر تكريم الخالق سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي خلقه بيده مظ
{)3(  وهـذا ،

ريم شامل لجميع مراحل حياته؛ فكرمه لما كان جنينا، ومنع الاعتداء عليه، وحمـاه حتـى   التك
بلغ راشدا مكلفاً مختارا، ثم كرمه بعد موته فحرم المساس بجثته، ومنع المساس بها، جـاعلاً  
للإنسان هالة من الحماية والترفع عن كل ابتذال وامتهان، وهكذا أراد االله للإنسان حياة كريمة 

  .يسمح لأي يد أن تعبث بدورة الحياة الإنسانية سواء حال حياته أو في مماتهلا 

ولما جاء التقدم العلمي مستخدماً كل وسيلة، فأجرى التجارب والبحـوث علـى كـل      
صغير وكبير من مخلوقات هذا الكون، وسيبقى للإنسان دوره، فـي إثبـات نجـاح أو فشـل     

ن ولامست طرق حياته، وهكذا كان الإنسان عنصـراً  التجارب إذا تعلقت نتائجها بحياة الإنسا
  .مهماً في التجارب العلمية

                                                
  ).37(ية الآ: سورة الإسراء )1(
 ).101(الآية : سورة يونس )2(
  ).70(الآية : سورة الإسراء )3(



 ج  

فأصبحت التجارب العلمية تفرض نفسها كواقع لا بد منه وغدت مسيطرة على عقـول    
العلماء والمتخصصين، مما جعل منها خطراً يحدق بالبشرية لأنه قد تساوي مخاطرها أو تزيد 

دور في حماية الإنسان من الجنون العلمي الهائج، لتضع لـه  على فوائدها، لذلك كان للشريعة 
القوانين والأحكام والضوابط الشرعية والفقهية، مما يحقق موازنة بين العلم والحياة والتكـريم،  
لأن ما نراه اليوم من التجرؤ على جسم الإنسان، ليس له حدود وضوابط تمنعه، ممـا سـبب   

حياة البشرية بالفناء إلا إذا احتكم العلم إلى منهاج ارتضـاه  امتهان الإنسان المكرم وهذا يهدد ال
  .االله لصلاح البشرية واستقرارها

فالإسلام كما هو معروف عنه بمنهجه المتكامل الذي لا يفصل بين ديـن ودنيـا، بـل      
  .يمزج بينهما بطريقة فريدة متميزة مترابطة تجعل من التجارب علماً يفيد البشرية ولا يدمرها

ء هذا البحث منى ليظهر ضوابط التجارب العلمية وما يتعلق بهـا مـن أحكـام يجـب     فقد جا
بحيث تمنع الضـرر   ،مراعاتها والأخذ بها في عين الاعتبار في كل تجربة تمس جسد الإنسان

: r اللَّـه  رسولُ قَالَ: لما ورد عن ابن عباس رضي االله عنه قال عنه، وتحقق النفع له ولغيره
  .)1()ضرار لَاو ضرر لَا (

وهو عبارة عن دراسة فقهية في باب الطب والتكنولوجيا العلمية، التي تمـس جسـد     
الإنسان حياً وميتاً باستخدامه كوسيلة مخبرية، ولتحقيق غايات مختلفة من التجارب على جسده 
وسأحاول وضع تأصيل فقهي أبين من خلاله أحكام التجارب وضوابطها الشرعية، وبيان مـا  

واالله أسأل أن يوفقني للحق ويسددني في بحثي لما  تعلق بالموضوع من مسائل فقهية معاصرةي
.يحبه ويرضاه 

 
التجارب العملية لها أهميتها في الشريعة الإسلامية عندما تجري على البشر لأنها تتعلـق    .1

 ).لنسل، المالالدين، النفس، العقل، ا( ىفي الشريعة الإسلامية وه سبالمقاصد الخم

الذي حماه االله وأمر  -على وجه الخصوص-تنبع أهمية الموضوع لتعلقه بالجسد البشري  .2
بصونه، عن العبث، والتجارب العملية قد تعبث بهذا الجسد بما لا يرضي االله سبحانه وتعالى، 

 .ولذلك كان لزاما أن أبين الحكم الشرعي للعمل الذي يرضاه االله وما لا يرضاه

                                                
 ،)144-7ج-2332ح -حقه ما يضـر جـاره   يباب من بني ف-كتاب الأحكام( سننه يابن ماجة ف أخرجه )1(

  .نفس المرجع .صحيح :قال الألباني
 
  



 ح  

ما يميز الطب هو الفعالية في علاج الأمراض، وللاستمرار في هذه الفعالية أخـذ  أن أهم  .3
بعض أهل الطب بتجاوز حدوده الأصيلة، التي هي الوقاية والعلاج من الأمـراض ، ليتعـدها   

وإجراء التجارب الطبية عليهم، لإحـراز   ءإلى غيرها كاستخدام بعض البشر الضعفاء والفقرا
 .لرغبات المادية والوصول للشهرةالسبق العلمي وتحقيق ا

 
 .ما ذكرته من أهمية للموضوع يعد سببا للاختياري لهذا الموضوع  .1

لم أجد ـ حسب بحثي ـ مؤلفاً أو كتاباً يجمع شمل الموضوع، ويـتكلم عـن التجـارب        .2
 ـ ي تتنـاول  العلمية على جسم الإنسان في جميع مراحل حياته، إلا أن هناك بعض البحوث الت

جانباً من حياة الإنسان دون آخر، كالتجارب على الأجنة، والتجارب علـى الأمـوات؛ لـذلك    
أحببت أن أذكر التجارب العلمية وأحكامها الشرعية منذ بداية حياة الإنسان ووصولاً للتجارب 

 .عليه عند موته

الشـرعي لهـا   ضرورة التأصيل الفقهي للتجارب العلمية على جسم الإنسان وبيان الحكم   .3
ما يستجد في التقدم العلمي والتكنولوجي  لتكون نبراساً لكل طبيبِ ومريضٍ، وعالمٍ وتلميذ ولك

الدائرة أحكامها بين الحل والحرمة والاستحباب والكراهة حيث يتعلق هذا التقدم بمقصـد مـن   
 .مقصد    حفظ النفس ومقاصد الشرع الحنيف وه

 
ول عن موضوع التجارب العلمية على جسم الإنسان لم أجـد دراسـة   بعد البحث المط  

تتحدث بشكل متكامل عنها، أو ما يدل على أن أحداً قام بتأصيل فقهي لهـا، إلا فـي بعـض    
المقالات أو المنشورات وبرامج وثائقية تلفزيونية فقط، التي تتحدث بشـكل جزئـي وتتنـاول    

لتجارب وايجابياتها المعلن عنها، وما يتوصـل  جانباً من جوانب الموضوع، من حيث أضرار ا
  :وجدته ما يلي ومماإليه، دون بيان رأي الشريعة الإسلامية ووجه الأخلاق والقانون، 

أبحاث فقهيـة  " حكم الانتفاع بالجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، إذ كان ميتاً حقيقة أو حكماً" .1
 .ينوقضايا طبية معاصرة، تأليف الدكتور محمد نعيم ياس

إثبات الخطأ في المجال الطبي دراسة فقهية مقارنة في ضـوء التطـورات المعاصـرة    "  .2
 .م2004محمد حسن قسام، /للدكتور" للأحكام المسؤولية

، انتهاك حرمة "الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية"  .3
ر عمر الأشقر، محمد بشير، عبد الناصـر  الميت دراسة فقهية في قضايا طبية معاصرة للدكتو

 .أبو البصل، عارف على عارف، عباس البار



 خ  

وهذه البحوث على الرغم من أهميتها إلا أنها تتناول إحدى مراحل الحياة الإنسانية ولا 
جميع المراحل ؛ لذلك سأحاول بعون االله أن أتناول من خلال هـذا البحـث التجـارب     لتتناو

  .بجميع مراحلهالعلمية على الإنسان  

 
  .اشتملت خطة البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةو

مية الموضوع وسـبب اختيـاري لـه،    وهي كما سبق ذكرها، تحتوي على أه :المقدمة: أولاً
  .والجهود السابقة

  :فصول البحث، وقد قسمته على النحو التالي: ثانياً

  .الإسلام بجسد الإنسانحقيقة التجارب العلمية وعناية : الفصل الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  .تعريف التجارب العلمية لغة واصطلاحا :المبحث الأول
  .مشروعية التجارب العلمية :المبحث الثاني
  .عناية الإسلام بجسد الإنسان والمؤيدات الشرعية: المبحث الثالث

  التجارب العلمية على المكلفين: الفصل الثاني

  :مباحث ويشتمل على ثلاثة
  .حقيقة المكلف وشروط التكليف :المبحث الأول
  .حكم التجارب العلمية على أجساد المكلفين :المبحث الثاني
  .حدود وضوابط التطوع البشري من أجل أجراء التجارب :المبحث الثالث

  التجارب العلمية على غير المكلفين: الفصل الثالث

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  .جارب العلمية على الأجنةالت :المبحث الأول
  .التجارب العلمية على القاصرين :المبحث الثاني
  .التجارب العلمية على الأموات :المبحث الثالث

  الخاتمة
فقد تناولت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع  :أما الخاتمة

  .لتوصيات، ثم ذكرت بعد ذلك االتجارب العلمية على جسم الإنسان
  



 د  

 
  : اتبعت في هذا البحث طريقة المنهج الوصفي الاستقرائي ويتمثل ذلك في النقاط التالية

استعنت بالمصادر التي تتحدث في مجال البحـث القديمـة والحديثـة لأجمـع بـين            .1
 .الأصالة والمعاصرة

 .ة، وذلك بذكر اسم للسورة ورقم الآيالآيات الكريمة إلى سورها عزوت .2

، إن كانت من غير الصحيحين البخـاري  كتبها الأصليةخرجت الأحاديث الشريفة من  .3
 .ومسلم، ونقلت الحكم عليها إن كانت تحتاج إلي أن يحكم عليها

ثـم  ، وأدلـتهم رتيب الزمني لهم تقوال الفقهاء حسب البذكر أ المسائل الفقهية، حررت .4
 .القول الراجح للمسائل

      من الكتـب الأصـلية حسـب الترتيـب الزمنـي بـين      ، المذهبقمت بتوثيق أقوال  .5
 .المذهب الواحد

استعنت بالمصادر التي تتحدث في مجال البحـث القديمـة والحديثـة لأجمـع بـين           .6
 .الأصالة والمعاصرة

وتحتاج إلى أقوال الفقهاء المعاصـرين   ،من المستجدات المعاصرة مسألةوان كانت ال .7
 .ذكرت ذلك مع بيان اسم البحث

التي تحتاج إلـى إيضـاح فـي    لتفسير بعض آيات البحث  ؛رعت إلي كتب التفاسيرج .8
 .اللغوية المعنى، وقمت بشرح المعاني مستخدمة كتب الشروح والمعاجم

اتبعته برقم ثم ، أولاً ها المؤلف من اسم أو لقب أو كنيةفي وثقت في الحاشية بما اشتهر .9
 .صفحةجزء و إن وجدو

  .، ثم ألحقته باسم الموقع على شبكة الانترنتلانترنتالمرجع من اذكرت بالتوثيق  .10
  ، ثـم العـدد،  صـاحب المقـال   ،ل أو البحث من المجلات والدورياتوثقت اسم المقا .11

 .فالصفحة ،فالجزء

 .هم النتائج والتوصياتوذكرت ملخصاً للبحث وأ ،اتبعت البحث بخاتمة .12



  
  
  
  

  الفصل الأول
  التجارب العلمية على

  جسم الإنسان
  

  :ل على ثلاثة مباحثويشتم
  .مفهوم التجارب العلمية: المبحث الأول
  .مشروعية التجارب العلمية: المبحث الثاني
.الإنسـان والمؤيـدات الشـرعية    بجسدعناية الإسلام : المبحث الثالث



  

    
  
  

  
  
  

  المبحث الأول
مفهوم التجارب العلمية



  3

  المبحث الأول
  مفهوم التجارب العلمية

بجميع مجالاته يلزم منه الاستمرار في إجـراء   ي تقدمه وتطورهة العلم فإن استمراري  
هـذا   فها لغة واصطلاحاً؟يتعر ماو حقيقة التجارب العلمية؟، لكن ما التجارب العلمية المختلفة

غـوي  حيث سأشـرع فـي بيـان المعنـى الل    ، أسعى للوقوف عليه من خلال هذا المبحث ما
   :حو التاليوذلك على النوالاصطلاحي للتجارب العلمية، 

  :معنى التجارب العلمية
  :التجارب العلمية لغاً :أولاً

إلي اليـوم  : "يقول النابغة.  وتجمع أيضاً على تجاريب، التجارب مفردها تجربة بالضم  
  . )1("كل التجاريب جربّّن

زاد و، )2(يقال جرب الرجـل تجربـة أي اختبـره   ، والتجربة مصدر من الفعل جرب  
د عرف الأمور ب بالكسر أي قرجويقال له رجل م، )3(خرىط مرة بعد أصاحب المعجم الوسي

   :قال الأعشى ،وأحكمته وعرف ما عنده، أي قد جربته الأمور، برجورجل م، بهاوجر
  )4(إلا المجد والقنعا أبا قدامة      كم جربوه فما زادت تجاربهم

يراد ملاحظتها ملاحظـة  ، اهرهي اختبار منظم لظاهرة أو ظو :في المعجم الوسيط والتجربة
وهي أيضاً مـا يعمـل أولاً   ، )5(أو تحقيق غرض معين، ومنهجية للكشف عن نتيجة مادقيقة 

   . )6(لتلافي النقص في شيء وإصلاحه

 وهذا ما كانت عليه سابقاً اعم ونلاحظ أن التجربة قد اتضح معناها في العصر الحديث  
معناها بدقة حسـب مراحلهـا   ب جاءريفه لها حيث نلمسه في كلام المعجم الوسيط من خلال تع

   .وخطواتها وذلك بسبب تطور العلم والمعرفة والإمكانيات

  

  
                                                

  ).2/153(تاج العروس : الزبيدي )1(
  ).2/153(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )2(
  ).1/309(لسان العرب : ابن منظور )3(
  ).2/154(تاج العروس : ؛ الزبيدي)1/310(لسان العرب : ابن منظور )4(
  ).1/119(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )5(
  ). 1/119(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )6(
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  :اًاصطلاحالتجارب العلمية : ثانياً
 على معنى واحد وهو الاختبـار  يتفق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي للتجارب  

فتها، وهـذا هـو   اس الأمور ومعرقيكذلك و، الإثبات صحتها أو عدم صحته ةالمحدد ضللفرو
  :الاصطلاحية للتجربة ما يلي تالتعريفا أصل المعنى اللغوي، ومن

  . )1("علم كانكل أمر مشاهد في أي " :أنها الشاطبي علىجاء تعريف التجربة عند  §

: ، أو أنهـا "طريقة لاختبار صحة فـرض " :)2(مجدي عبد االله بأنها/ وعرفها الدكتور §
بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشرافه، فهـي تغييـر    ملاحظة مقصودة مقيدة"

إحداث ظاهرة في ظروف صناعية معينة يرتبهـا الباحـث   : "، وهي أيضاً عنده"مدبر
لى التحقيق من صـحة  ع ، بقصد جمع معلومات عن ظاهرة، تعينهقبل إجراء التجربة

 ". فرض افترضه

خـر وفـي   ظهر تأثير متغير آة لجمع دلالات تا وسيلنهعلى أ": دويدار محمد وعرفها §
، ثـم  وامل الأخـرى ب التغير المستقل، ويثبت سائر العالظروف المثالية يتناول المجر

  .)3("بعد ذلك على المتغير المتابع لاحظ ما يطرأي

لحصـول  عملية ل" :يمكن أن تعرف التجارب على أنها:  من خلال التعريفات السابقة    
ت جميـع  يثبتو ،من خلال تناول متغير واحدالمحتمة واثبات صحة الفروض ، على المعلومات

  ". نتيجة معينةيطرأ على هذا المتغير، للوصول إلى ما  ةلاحظمثم  ،الأخرىامل العو

  :العلميةمعنى 
  :العلمية لغة: أولاً

وهـو بمعنـى   ، ويجمع على علوم، والعلم مشتق من الفعل علم، العلمية نسبة إلى العلم  
  . )5(وهو ضد الجهل، )4(أي عرفته من المعرفة، الشيء أعلمه علماً علمت: يقال ،المعرفة

  
  

                                                
  .)1/194(الموفقات: الشاطبي )1(
  ).ما بعدهاو 33:ص(علم النفس التجريبي : عبد االله )2(
  ).217:ص(أسس علم النفس : دويدار )3(
الصـحاح  : ؛ الجـوهري )4/153(القاموس المحيط : ي؛ الفيروز آباد)1/485(لسان العرب : ابن منظور )4(
  ).2/647(المعجم الوسيط : ؛ مصطفى وغيره)5/1991(
  ).1/485(لسان العرب : ابن منظور )5(
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   :)1(ويطلق العلم على أمور عدة منها
  . إدراك الشيء بحقيقته §
 ).  الكلام، النحو، الكونيات(مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة، كعلم  §

ومشاهدة واختيـار،  ويطلق العلم حديثاً على العلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة  §
، أم )الكيمياء، الفلك، الرياضيات، النبـات، الحيوانـات  : (سواء أكانت أساسية مثل

  ). الطب، الهندسة، الزراعة، البيطرة: (كانت تطبيقية مثل

  :العلمية اصطلاحاًمعنى : ثانياً
تختلف المفاهيم التي وضعت للعلم من مجال لآخر، ويعـود هـذا الاخـتلاف لتنـوع       
وسأذكر المراد دراسة علومها، وكذلك حسب اختلاف وجهات النظر للعلم وطبيعته،  عالمواضي
نشاط لغوي اجتماعي يهدف به الإنسان إلى زيـادة  : "إسماعيل بأنها محمد عماد الدينعرفها 
  . )2("للسيطرة على الطبيعيةقدرته 
شيء أن نحاول أن تعرف عن كل شيء : "السيد بقوله عبد الحكيم محمود كما عرفها §

 . )3("واحداً، وهو موضوع تخصصك

أن يعرف المـرء أي   -وبهذا المعنى يختلف مفهوم العلم عن مفهوم الثقافة الذي يعني" §
 . )4("شيء عن كل شيء

ما هو إلا سلسلة متصـلة الحلقـات   "والعلم وفقاً للمفاهيم والنظريات التي يتم اكتشافها  §
وقائع التي يمكـن مشـاهدتها بشـكل    من المفاهيم والنظريات المشتقة من الأحداث وال

 . عند أصحاب المعجم الوسيط )5("مباشر أو غير مباشر

أنه سلسلة مترابطـة مـن المفـاهيم والقـوانين     " :حيث قالوا مولهم تعريف آخر للعل §
  . )6("والإطارات النظرية التي نشأت نتيجة للتجريب والمشاهدات المنتظمة

والمفاهيم المجتمعـة مـع بعضـها     تظرياومن ذلك فالعلم هو حصيلة التجارب والن §
المفـاهيم  : (وتطور مـوارده وهـي   دالبعض مكونة علما؛ والعلم يتطور وينمو بازديا

، إذن فالتجارب إحدى روافد العلم على مدى العصور المتلاحقـة  )والقوانين والتجارب
                                                

  ).20:ص(علم النفس :الصبوة وغيره )1(
  ).20:ص(الصبوة وغيره علم النفس  )2(
  ). 19/28(الانتباه والإدراك : السيد )3(
  ). 19/28(الانتباه والإدراك : السيد )4(
  ).2/647(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )5(
  ).2/647(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )6(
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فالتجارب العلمية التي تجرى لاختبار صحة فرض من الفروض يهدف زيـادة علـم   
ان حول موضوع التجربة المجراة، ثم يتم استخدم خلاصة التجربة العلمية فـي  الإنس

التجربـة التـي   : (تعرف التجربة العلمية على أنهـا يمكن أن  كخدمة الإنسان، ولذل
 ). تجري لتحصيل العلم حول موضوع معين لنستفيد من هذا العلم فيما بعد

نفسه حيث أن المجرب يبحث  والتجربة هي إحدى وسائل البحث العلمي بل هي البحث  
 . عن المعرفة عند دراسته لظاهرة معينة



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  لثانيالمبحث ا

  مشروعية التجارب
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  المبحث الثاني
  مشروعية التجارب

  :تمهيد
يتسابق العلم مع التكنولوجيا ليصلا بالإنسان إلى شاطئ الرفاهية ويقدما له الجديد دوماً   

يتطلب مشواراً طويلاً ويحتاج فيه إلى اجتياز جولات عدة من في كل مجال، إلا أن هذا الأمر 
  . التجارب المتتالية للوصول إلى هذه الغايات

وللتجارب تأصيلها في الشريعة الإسلامية فهي مشروعة من حيث المبـدأ، وسـأحاول     
وهي على والقياس،  من الكتاب والسنة والمعقول -إن شاء االله تعالى –إثبات هذه المشروعية 

  :النحو التالي

  :من الكتاب: أولاً
1 قوله تعالى :}{)1( ، وقوله تعـالى: }

{)2(ًوقوله أيضا:}{)3(.  

  :ةوجه الدلال
بل في كل ، أمر من االله عز وجل لعباده بالسير والنظر والتأمل ليس في النفس فحسب  

كيف خُلقت وركِّبت؟ وكيف وجدت دعوة للبحث في الخلق جميعـه الأرض  ، المخلوقات حولنا
، حتى في النفس وما بها بدائع ولطائف، والسموات وما فيها من غرائب، وما فيها من عجائب

أصل من الأصول التي تجيز مبدأ البحث والاكتشاف لطلب العلم وهذا دليـل  ووهذا دليل قوي 
  .  لمشروعية التجارب

2 قوله تعالى :}{)4( 
  :وجه الدلالة

والاستنتاج، واستخلاص العلم والمعرفـة  تقوم التجربة على مبدأ الملاحظة والمشاهدة   
النافعة، وهذا ما حصل مع قابيل وأخيه المقتول هابيل حيث لاحظ قابيل ما فعله الغراب مـن  
قتل أخيه الغراب، ثم حفر بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفـرة  

                                                
  ).20(الآية : سورة العنكبوت )1(
  ).21(الآية : سورة الذاريات )2(
  ).101(الآية : ورة يونسس )3(
  ).31(الآية : سورة المائدة )4(
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لحائر بجثة أخيه إلى فعـل الغـراب،   ، فتنبه قابيل ا)1(ثم حثى عليه برجله حتى واراه بالتراب
وحصلت لديه المعرفة بطريقة المشاهدة والملاحظة، واستنتج من تجربة الغراب عن طريـق  
مواراة سوأة أخيه، ولقد كانت هذه التجربة بداية لسنة دفن الأموات في الأرض، وهي معرفـة  

لتجـارب بالمشـاهدة   علمية تحققت لقابيل ويمكن اعتبار هذه الحادثة أصلاً لجـواز إجـراء ا  
  .  والملاحظة واستخلاص المعرفة

  . ){)2{: قوله تعالى .3
  :وجه الدلالة

امتدح االله من قام بإحياء النفس، وإحياؤها إنما يكون بإنقاذها من هلكـة، ومـن كـل      
ياً إليها، وكان العلاج سبباً في إنقاذها، ولا يتوصل أسباب المؤدية إليها، ولما كان المرض مؤد
إلا بالتجارب، ولأنها وسيلة لاكتشـاف   -بإذن االله-إلى هذا العلاج الذي هو سبب لشفاء النفس

العلاج والأدوية المساعدة في شفاء الأنفس وإنقاذها من الموت فيكون إجراء التجـارب مـن   
  . ها تؤدي لإحياء النفسضمن الأفعال التي امتدحها االله تعالى لأن

{: قوله تعالى .4
 {)3( .  

  :وجه الدلالة
يبحث عن المعرفة ويحاول الوصول إليها وهذا واضح من سؤاله  uها هو إبراهيم   
كمـا  -، وهو بنفسه يقوم بخطـوات  ){)4{: الله تعالى

عرفة، فهو أُمر بأخذ أربعة طيور ثم قام بتقطيعهـا بـل وخلطهـا    توصله إلى الم -أرشده ربه
جميعاَ، ثم قام بتوزيع هذا الأجزاء على الجبال، ولما دعها أتت إليه جميعـاً، فحصـلت لديـه    

هو بمثابة ما يقوم بـه المجـرب مـن    uالمعرفة اليقينية بقدرة االله، وما قام به النبي إبراهيم
نحو المعرفة المنشودة، ليصير له علم اليقـين عـين يقـين     إجراء التجربة والمسير بخطواتها

معرفـة قـدرة االله   ، والغاية قد تحققت لإبراهيم وهي )5(بإضافة العيان إلى الوحي والاستدلال
  . بإحياء الموتى

  
                                                

  ).3/92(الدر المنثور : السيوطي )1(
  ).32(الآية : سورة المائدة )2(
  ).260(الآية : سورة البقرة )3(
  ).260(الآية : سورة البقرة )4(
  ).1/421( البيان روح :حقي ؛)1/292(الكشاف : الزمخشري )5(
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  :من السنة: ثانياً

لَو لَم تَفْعلُوا  :قِّحون فَقَالَمر بِقَومٍ يلَ rأَن النَّبِىy) :  عن عائِشَةَ وعن ثَابِت عن أَنَسٍ .1
لُحا :قَالَ، لَصيصش جفَقَالَ، فَخَر بِهِم رفَم: كُما لِنَخْلكَذَا :قُلْتَ :قَالُوا، مقَالَ، كَذَا و :  أَنْـتُم

اكُمنْيرِ دبِأَم لَم1( )أَع( . 

  :وجه الدلالة
رأي النخيل على هيئـة   r، فالنبي الحديث صريح في الدلالة على مشروعية التجارب  

معينة فافترض فرضاً، ليحسن به حصاد النخيل، فأشار على صحابته بألا يلقحوا فحين فعلـوا  
من افتراض الفرض لم يعط النخيل النتائج المطلوبة، وكان علـى عكـس    rما قاله الرسول 

مهم أن هذا من أمـر  المتوقع فمخرج شيصاً فلما علم بذلك، ترك الأمر فيه للمختصين به وأعل
الدنيا التي لا يوحي إليه به، وهذا الحديث دليل واضح في مشروعية التجارب للحصول علـى  

  . النتائج الصحيحة

علَى رأْسه وأُدمي وجهـه وكُسـرتْ    rالنَّبِي  )2(لَما كُسرتْ بيضةُ: (قَالَ t عن سهلٍ .2
تُهياعبر  يلع كَانونجي الْمف اءفُ بِالْمخْتَل3(ي(    مأَتْ الـدـا رفَلَم لُهةُ تَغْسمكَانَتْ فَاطو

      فَأَحرقَتْهـا وأَلْصـقَتْها علَـى جرحـه      )4(يزِيد علَى الْماء كَثْرةً عمدتْ إِلَـى حصـيرٍ  
 . )6()الدم )5(فَرقَأَ

  

                                                
، )114-15ج -2363ح -rالرسـول  وجـوب امتثـال  باب -الفضائلكتاب ( في صحيحه مسلمأخرجه  )1(

 .، المرجع نفسهنضجه يتم لم يالذ التمر: الشيص
اسـم  : بيضـة ؛ وال)8/357(لسان العرب : ابن منظور: انظر. الخوذة التي يغطي بها المحارب رأسه: البيضة )2(

بيضة مجازاً على حـوزة كـل شـيء، يقـال     جامع لما فيها من الأسماء والصفات التي من غير لفظها وتطلق ال
: الزبيـدي : انظر. استبيحت بيضتهم أي أصلهم ومجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم والبيضة ساحة القوم

 .)18/257(تاج العروس 
الـدرع الـواقي   : والمجـن  ؛)13/492(لسان العـرب  : ابن منظور: انظر. وهو الترس والترسة: المجن )3(

صحيح شرح : النووي: انظر. أي يصب عليها بالترس وهو بكسر الميم: في الماء في المجنللمقاتل، ويختلف 
 ). 127-6ج-190ح -باب غزوة احد-كتاب الجهاد والسير( مسلم

وقيـل الحصـير    ،سمي بذلك لأنه يلي وجـه الأرض  ،ثم تفرش ،سقيفة تصنع من بردي وأسل: الحصير )4(
؛ )4/228(لسـان العـرب   : ابن منظور: انظر. ها مع بعضالمنسوج سمي حصيرا لأنه حصرت طاقته بعض

المعمول من البردى، والبردى ورق نبات ينبت في المياه يكون وسطه عسلوج طويل أخضر مائـل  : الحصير
ن الأدوية القوية التجفيـف، إذا  أإلى البياض، ولرماده فعل قوي في حبس الدم، لأن فيه تجفيفاً قوياً وقلة لذع، 

 ).1/43(الأحكام النبوية  :الكحال: انظر. يجت الدم وجلبتهكان فيها لذع ه
لسان العـرب    :ابن منظور: انظر. رقأت الدمعة جفت وانقطعت ورقأ الدم والعرق ارتفع وسكن وانقطع: رقأ )5(
)1/88.(   
 .)230-2-2911ح-لبس البيضةباب -هاد والسيركتاب الج(أخرجه البخاري في صحيحه  )6(
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  :وجه الدلالة
ثم   rأبيهاوتحاول مرة تلو أخرى وتجرب كي تصل لعلاج إصابة  tمة ها هي فاط  

تجرب مرة  فاطمةف -وهي إحراق الحصير وإلصاقه بالجرح–اهتدت إلى طريق العلاج الناجع
، في حـبس الـدم   حج، ثم تهتدي بتجربتها للعلاج الناتلو أخرى طرقاً لمعالجة الجرح النازف

  . مشروعية التجارب إقراراً منه لفعلها وهو دليل علىفكان ،ينظر ويتابع تجاربها r والرسول

لَو لَم تَفْعلُوا  :مر بِقَومٍ يلَقِّحون فَقَالَ rأَن النَّبِىy) :  عن عائِشَةَ وعن ثَابِت عن أَنَسٍ .3
لُحا :قَالَ، لَصيصش جفَقَالَ، فَخَر بِهِم رفَم: كُما لِنَخْلكَذَا :قُلْتَ :قَالُوا، مقَالَ، كَذَا و :  أَنْـتُم
لَمأَع  اكُمنْيرِ د1( )بِأَم( . 

  :وجه الدلالة
رأي النخيل على هيئـة   rالحديث صريح في الدلالة على مشروعية التجارب، فالنبي   

معينة فافترض فرضاً، ليحسن به حصاد النخيل، فأشار على صحابته بألا يلقحوا فحين فعلـوا  
من افتراض الفرض لم يعط النخيل النتائج المطلوبة، وكان علـى عكـس    rالرسول ما قاله 

المتوقع فمخرج شيصاً فلما علم بذلك، ترك الأمر فيه للمختصين به وأعلمهم أن هذا من أمـر  
الدنيا التي لا يوحي إليه به، وهذا الحديث دليل واضح في مشروعية التجارب للحصول علـى  

  . النتائج الصحيحة

4. نقَالَ ع ،الِكنِ مولُ االله  :أَنَسِ بسقَالَ رr) :    ،ٍمـلسلَـى كُـلِّ مةٌ علْمِ فَرِيضالْع طَلَب
 .  )2( )يستَغْفر لَه كُلُّ شَيء حتَّى الْحوتُ في الْبحرِ -أَو صاحب الْعلْمِ  -وطَالِب الْعلْمِ 

5.  ناء قالعدرولَ االله إِني سمعتُ رس: أبي الدr فيـه   ( :يقول طلُـبطريقا ي لَكن سم
وإِن الملائِكَةَ لَتَضع أَجنحتَها رِضى لطالـبِ  ، سلَك االله بِه طريقا من طُرق الجنَّة :علما

  ـوففي ج يتَانن في الأرضِ، والحوم ن في السمواتم لَه رتَغْفسلَي العالم إِنالعلم، و
ن فَضلَ العالمِ على العابِد كَفضل القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكَواكـب، وإِن  الماء، وإِ

العلماء ورثَةُ الأنبياء، وإِن الأنبياء لم يورثُوا دينارا ولا درهما، ورثُـوا العلـم، فَمـن    
 . )3( )أَخَذَه أَخَذَ بِحظّ وافر

                                                
، )114-15ج -2363ح -rالرسـول  وجـوب امتثـال  باب -الفضائلكتاب ( صحيحه في مسلمأخرجه  )1(

 .، المرجع نفسهنضجه يتم لم يالذ التمر: الشيص
نفس  .صحيح: الألباني قال ،)354-3ج-3644ح-العلم طلب على الحثباب -العلمكتاب (أخرجه الترمذي في سننه  )2(

  .المرجع
 .صـحيح : الألباني قال ،)354-ج3-3643ح-العلم، طلب على الحث باب-العلمكتاب (أخرجه الترمذي في سننه  )3(

  .نفس المرجع
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  :وجه الدلالة
لب العلم ورغب فيه، حتى أنه جعله فريضة على كـل مسـلم،   على ط rحض النبي   

وجعل التيسير والبركة سبيلاً لطالب العلم والذي يجري التجارب يسلك سبيلاً للعلـم، وبهـذا   
يكون هذا الحديث الداعي لطلب العلم دليلاً على مشروعية التجارب، لأننا نصل للعلـم الـذي   

  . نبحث عنه بتجاربنا

  :ستدل بالمعقول من عدة وجوه أذكر منه ما يليأ: المعقول :ثالثاً
  :الوجه الأول

التجارب تحقق مقصد الشرع بالوصول من خلال نتائجها للمحافظة على مقصد حفـظ    
النفس والذي هو أحد الكليات الخمس فبنتائجها نصل للفرضيات التي تساهم في الحفاظ علـى  

وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرها، ( :النفس من كل ما يعترضها، يقول العز بن عبد السلام
، وهذا واضح في اللجوء لإجراء التجارب واكتشاف كل مـا  )1()ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما

  .ويدرأ المفاسد من شأنه يحقق المصالح

  :الوجه الثاني
جاء الإسلام لحماية الإنسان فأمره بالتداوي، وجعل ذلك من سنن االله في الكـون، لأن    
ينزل داء إلا وأنزل معه دواء، والاعتقاد بمثل هذه السنة يؤدي إلـى البحـث وإجـراء    االله لم 

  . التجارب للوصول لعلاج الأمراض
الإفـادة   فالواجب البحث عن كل علاج يمكـن ": شويدح رحمه االله أحمد /قال الدكتور  

لك أحاديث ومما يؤيد ذوهذا لا يكون إلا بإجراء التجارب فكانت التجارب مشروعة، ، )2("منه
  :كثيرة تحث على التداوي و البحث عن الأدوية ومنها

 . )3()ما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ لَه شفَاءr) :عن النَّبِيt  عن أَبِي هريرةَ  .1

     اء بـرأَ بِـإِذْنِ   لِكُلِّ داء دواء فَإِذَا أُصـيب دواء الـد  : (قَالَ rعن النَّبِيt   عن جابِرٍ .2
لَّ اللَّهجو ز4()ع( . 

3. ودعسم نب اللَّه دبع نع y  النَّبِي لُغُ بِهبيr):   ـفَاءش لَ لَـهأَنْز إِلَّا قَد اءد لَ اللَّها أَنْزم
هملع نم هملع  هِلَهج نم هِلَهج5()و( . 

                                                
 ).1/3(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام )1(
، )الأمـراض الوبائيـة معالجـة طبيـة مشـروعة     (ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي بعنـوان  : شويدح )2(
 .، الجامعة الإسلامية، غزة)26/12/2007(
  ).36-4ج-5687ح-باب الادلاج من المحصب-الطبكتاب (يحه أخرجه البخاري في صح )3(
  ).180-7ج-2204ح-باب لكل داء دواء واستحباب التداوي-كتاب السلام( أخرجه مسلم في صحيحه )4(
 .نفس المرجع. صحيح: ، قال الأرناؤوط)50-6-3578ح-مسند عبد االله بن مسعود( أخرجه أحمد في مسنده )5(
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أن الدواء موجود لعـلاج الـداء إلا أنـه    ( وهيسابقة قاعدة نستخلص من الأحاديث ال  
 ـ) يتطلب البحث الجاد ليعلمه المختص ويعالج به المرضى  علـى مشـروعية إجـراء     تدلف

   .)1()ما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ لَه شفَاء( :بقوله rالتجارب وهذه القاعدة نطق بها النبي 

 :الوجه الثالث

وإزالة ما يـنغص علـيهم   ، ج التجارب تفريج لكرب المرضى وتخفيف لآلامهمفي نتائ  
ومن فَرج عن مسلمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنْه كُربةً مـن كُربـاتr  ...)     وهو داخل في، راحتهم

م لأنها تكشـف  فتعود نتائج التجارب على المرضى بالصحة وإزالة همومه،  )2(...الْقيامة يومِ
  . قبل إجراء التجارب وعلاجات لم تكن معروفةلهم عن أدوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).    128-3ج-2442ح-باب الادلاج من المحصب-كتاب الحج( يحهصحأخرجه البخاري في  )1(
  .نفس المرجع  صحيح:  الألباني قال، )424-4ج-4895ح-الْمؤَاخَاة باب-الأدب كتاب(بي دواد في سننه أخرجه أ )2(
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  المبحث الثالث
  حماية الإسلام لجسد الإنسان
  والمؤيدات الشرعية على ذلك

ير ومن المبادئ التي تميز بها التشريع الإسلامي عـن  كث ئامتاز الإسلام العظيم بمباد  
يا أَبا الدرداء إِن لِجسدك علَيك حقـا  : (rغيره هو مبدأ حق الجسد في السلامة ومستنده قوله 

  . )1(...)ولأَهلك علَيك حقا، ولِربك علَيك حقا
لزم المسلم برعايته والحفاظ على جسده وحمايته وثبوت هذا الحق بالتشريع الإسلامي ي  

وحمايتها من كل ما يتعرض لها من دها بالتداوي عند زوالها بالمرض، وحفظ صحته واستردا
، النفسـي كـذلك  الإنسان بكيانه البدني والروحي وحمت لشريعة الإسلامية فا. أذى أو مرض

بكل وسيلة تسـهم فـي حمايـة     ودعت للأخذ، وأمرت بالمحافظة على هذا الكيان بكل جوانبه
  . الدين الخمسةلى النفس البشرية في طليعة مقاصد وجعلت الحفاظ ع، الإنسان ودفع الأذى عنه

ولقد أرست النصوص الشرعية القواعد التي تحفظ النفس البشرية وتنهى عن تعرضها   
 ـ  أردنا أن نقف على المواطن وإذا. وتحذر من المساس بها بسوء، للهلاك ر مـدى  التـي تظه

فسيكون ذلك من خلال مـا تقـرره الشـريعة    ، عناية الإسلام بجسد الإنسان والمحافظة عليه
شريعات نطقت بها الأدلة الشرعية حماية للإنسان، ويظهر ذلـك فـي   الإسلامية من أحكام وت

   :وهي على النحو التاليثلاثة محاور 

  :حمايته وهو جنين: أولاً
والكفارة، وهـذه   2ن عقوبة، وهي متمثلة بالغرةأوجب االله على من اعتدى على الجني -1

العقوبة مترتبة على من اعتدى على الجنين بفعل ضار حتى ولو كانت أمه، والكفارة 
لقولـه  عقوبة أصلية وهي عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصـدقوا،  

 .)[ )3[ :تعالى

                                                
  ).468-1ج-1977ح-باب حق الأهل في الصوم-كتاب الصوم(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(
هي عبد أو أمة أو قيمة ذلك مما يجب على من تسبب في موت الجنين سواء انفصل عن أمـه  : "اءالغرة عند الفقه )2(

؛ )5/44(الاختبـار  : ؛ ابن مـرود )4/103(مغنى المحتاج : يالشربين ،"وخرج ميتاً، أو مات في بطنها بأي فعل ضار
من هذَيلٍ رمتْ إِحداهما الأُخْرى، فَطَرحـتْ   أَن امرأَتَينِ: "e، ومستندها قول النبي )4/238(سبل السلام : الصنعاني

 ولُ اللَّهسر يهى فا، فَقَضينَهنجeةبِغُر :لِيدو أَو ،بدديـة  ببا-والمحاربين القسامة كتاب(، أخرجه مسلم في صحيحه "ع 
  ).1309-3ج-1681ح-الجنين

  ).92(الآية : سورة النساء )3(
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كما أنها حرمت الإجهاض، وجعلت ذلك تعدياً على حياة إنسان، ولو أجهضـته أمـه    -2
أَن امرأَتَينِ من هذَيلٍ : (eومستندها قول النبي . )1(لوجب عقوبتها بدية تدفعها لورثه

         :بِغُـرةe فَقَضـى فيـه رسـولُ اللَّـه      ،فَطَرحتْ جنينَهـا  ،الأُخْرى رمتْ إِحداهما
بدع، لِيدو 2( )أَو(. 

فإن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً وجبـت عليـه   : "يقول الشيرازي في المهذب -3
   .)3("الكفارة، لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كغيره

أن تبدأ فيه إنسانيته إذ هو مهيـىء  الأحكام ما جعلت إلا حماية للإنسان قبل وكل هذه  -4
حقه في استمرار حياته، ومن هذه اللحظة ض1يصان ذو بكرامتهليصبح إنسان مستقلاً 

تعلن الشريعة مبدأين وهو حق الجنين في الحياة، وحقه في السلامة مما يحرم ويجرم 
     .في بطن أمهأي اعتداء عليه حتى ولو كان مغيباً 

  :حياته حمايته حال: ثانياً
إذا تم ولادة الإنسان وتم انفصاله عن أمه فقد أصبحت له نفساً مستقلة، وكيانـاً يجـب   

  . احترامه، وقد أحاطت الشريعة النفس البشرية بهالة من الحماية والرعاية والصيانة عن الأذى
ني مقاصـد الشـرع الكليـة، وثـاني     وإن من أهم مظاهر حماية النفس البشرية أن جعلتها ثا

  ). الدين والنفس والعرض والعقل والمال: (مقاصده الضرورية فالمصالح المعتبرة شرعاً هي
  :وقد أوجبت الشريعة حفظ مقصد النفس في الشريعة الإسلامية على شقين

  :حفظ النفس بالأخذ بكل ما يقيمها: الشق الأول: أولاً
ومـن  لنفس فجاءت بتشريعات عدة لضمان الحفاظ على النفس كثرت الوسائل الشرعية للقيام با

  :هذه التشريعات ما يلي
لقولـه  إباحة الأكل والشرب في الأحوال العادية، ووجوبه إذا هلكت النفس بدونهما،  -1

[: وقال تعالى أيضاً، )4(] [: تعالى
[)5( . 

                                                
  ).9/536(غنيالم: ابن قدامه )1(
  ).1309-3ج-1681ح-الجنين دية ببا-والمحاربين القسامة كتاب( أخرجه مسلم في صحيحه )2(
  ).2/217(المهذب : الشيرازي )3(
 ).31(الآية : سورة الأعراف )4(
 .)168(الآية : سورة البقرة )5(
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  :وجه الدلالة
هذا خطاب لجميع الناس بأن يأكلوا ويشربوا الطيب إقامة لهذه النفس وصـونها عـن     

الهلاك، فلا يجوز للإنسان منع جسده عن الأكل والشرب المباح، ولا يجوز له منع نفسه ممـا  
ها، ولا يجوز له تجويع نفسه لأن ذلك يتسبب له بالضرر والهلاك، والشـريعة  يحفظها ويحمي

الإنسان مـأمور  . ")[)1[: قوله تعالىتنهي عن ذلك كله في 
وقال . )2("لنفسه بالأكل والشرب ويجب عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً

الامتناع من الأكل سعى في قتل النفس وإلقاء الـنفس فـي   أن : "في موضوع آخر من تفسيره
، فأمرهم بأكل الطيبـات مـن الـرزق   ، هذا أمر للمؤمنين خاصة. )3("فوجب أن يحرم، التهلكة

ما أمـر  فأمرهم ب، بها على ما يوصل إليه والتقوى، باستعمالها بطاعته، والشكر الله على إنعامه
   . )[)4 [: تعالى قولهبه المرسلين في 

[: لقولـه تعـالى  اباحة ما حرم االله على المسلمين لضرورة الحفاظ على النفس  -2
[)5(  

  :وجه الدلالة
حرمت الشريعة الإسلامية بعض الأصناف لضرها بالجسد وهذا وجه لحمايـة الـنفس     

البشرية إلا أن هناك وجهاً آخر لهذه الحماية وهو أن هذه المحرمات من الأطعمة والأشـربة  
على الهلاك لعدم وجود الطيب من المأكل والمشـرب،  يباح للإنسان تناولها إن أوشكت نفسه 

فيبيح للإنسان تناول المحرمات وقت المخمصة أو حين شدة الجوع مع خوف المـوت بالقـدر   
  .  الذي يحفظ عليه حياة نفسه ولا يهدرها

بـل  ، مأمور بالأكـل ، والإنسان بهذه الحالة" :ضطرارلاعن تفسيره لآية ا قال السعدي  
ويأثم إن ترك الأكـل حتـى   ، إذا عليه الأكل. وأن يقتل نفسه، ه إلى التهلكةمنهي أن يلقي بيد

  . )6("قاتلا لنفسه فيكون، مات
فكـل  ، )7()الضرورات تبيح المحظورات(: وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة  
   .الملك الرحمن له يبيحه، اضطر إليه الإنسان محظور

                                                
 .)29(الآية : سورة النساء )1(
  ).63:ص(تيسيرال: السعدي )2(
  ).81:ص(ر تيسيال: السعدي )3(
 .)51(الآية : سورة المؤمنون )4(
 .)3(الآية : سورة المائدة )5(
 ).81:ص(تيسير ال: السعدي )6(
 ).5/99(الموافقات : الشاطبي )7(
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 :الوقاية والحماية من كل الضرر -3

§ نع فطَرتُ: قَالَ معمولُ االله  سسرr ،ُقُولي :)  ـنم إِلَي بأَح افَى فَأَشْكُرأُع لَأَن
بِرتَلَى فَأَصأُب أَن ،ةيافي الْعتُ فا، نَظَريهتُ فدجفَو ةرالْآخا ونْيالد ر1()خَي(. 

، وإياكم أحد خيرا من العافية بعد يقينفإنه لم يعط ، اسألوا االله العافية: (وقال أيضاً §
اسألوا االله العافية فإنه ما أوتي أحد بعـد   وهما في الناروالكذب، فإنه مع الفجور، 

   .  )2()اليقين خير من المعافاة
  :وجه الدلالة

للوقاية أهميتها في المحافظة على النفس البشرية وحمايتها فإن الإنسان إذا أبعد نفسـه    
  . ا فقد حمى نفسه من الهلاك واستقرت حياتهعن كل ما يضره

  :مشروعية التداوي
 هريـرة  أبـي  عن:rلقول الرسول ، وتوفيرها في البدن، المسلم مطالب بحفظ صحته  

نجـد أن  لـذا  . )3()خير كل وفي الضعيف المؤمن من االله إلي وأحب خير القوي المؤمن:(قال
بالصـحة   فالمسـلم ، وليس هذا بغريب، ةاالإسلام قد شرع التداوي وأمر به وحث على المداو

وكذلك أقدر على التحدي ومواجهة مصـاعب   القوية قادر على تحمل الأمانة وأداء الفروض،
يتلف ويهلك، ويهلكه  –الذي هو أمانة عنده –فلا يجوز للمسلم ترك جسده. الحياة نحو الأفضل

  : تداوي كثيرة منهاوالأحاديث الآمرة بالالمرض ويضعف الجسد ويصيبه الوهن والخوار، 
لِكُـلِّ داء دواء  ( :عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَـالَ  أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ -1

 . )4()فَإِذَا أُصيب دواء الداء برأَ بِإِذْنِ اللَّه عز وجلَّ

 eجاء الْأَعراب من ها هنَا وها هنَا فَقَالُوا يا رسـولَ اللَّـه  فَ عن أُسامةَ بنِ شَرِيك قَالَ -2
    اءد ـرغَي اءود لَـه ـعضإِلَّـا و اءد عضي لَّ لَمجو زع اللَّه ا فَإِنواوى فَقَالَ تَداوأَنَتَد     

مرالْه داح5()و( . 

                                                
: ، قال الألبـاني )288-1-66ح-عنه االله رضي الصديق بكر أبي مسند( حمد بن حنبل في مسندهأخرجه أ )1(

  ).450-8ج-36ح(سلسلة الأحاديث الضعيفة . ضعيف
 ـ وباب الدعاء بالعف-كتاب الدعاء(أخرجه ابن ماجة في سننه  )2( : ، قـال الألبـاني  )634-3849ح-ةوالعافي

  .نفس المرجع .صحيح
 ).515-7ج-2664ح-باب في الأمر بالقوة وترك باالله-كتاب القدر(في صحيحه  مسلم أخرجه )3(
 ).180-7ج-2204ح-اب التداويباب داء دواء واستج-كتاب السلام( في صحيحه مسلم هأخرج )4(
: ، قـال الألبـاني  )342-10ج-3857ح-باب في الرجل يتـداوي -بكتاب الط(في سننه  داود وأب أخرجه )5(

 .نفس المرجع. صحيح
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  :وجه الدلالة
اوي وحث عليه ليحفظ النفس من الأمراض ويبقي على الصحة فـي  أمر الإسلام بالتد  

البدن وهذا درب من حماية الإسلام للجسد البشري فترك المرض يفتك بالبدن إضرار به، وقد 
  . )1()ضرار ولَا ضرر لَا( :أَنَّه قَال eعن رسولِ اللَّه أمرنا الإسلام بدفع الضرر، فَ

  :تشريع الرخص
   :غةل :ةالرخص
  .)2(دالتسهيل في الأمر والعزيمة من العزم وهو القصد المؤك  

  : لاحاطاص :الرخصة
  .)3(هي الحكم الثابت علي خلاف الدليل لعذر وهو المشقة والحرج  

شرع الإسلام الرخص للتخفيف عن عباده في كثير من الأحـوال وجعـل إتيـان    وقد   
إِن االلهَ يحـب أَن تُـؤْتَى   (: قَـالَ  eرسـولَ االلهِ   أَن، نِ ابنِ عمرفعَ. الرخصة كإتيان الفرض

  .)4( )رخَصه كَما يحب أَن تُؤْتَى عزائِمه

  :ومثال ذلك
[: لقوله تعالى لتلفظ بألفاظ الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراها -1

[)5( .  
[: لقوله تعـالى ، وأكل الميتة وشرب الخمر عن الضرورة -2

[)6( .  
[: لقوله تعالىحة قصر الصلاة، إبا -3

[)7( . 

                                                
  ). 180-7ج-2204ح-باب داء دواء واستجاب التداوي-كتاب السلام ( في صحيحه مسلم أخرجه )1(
  ).1/87(ة السول نهاي: الاسنوي ؛)1/52(الإبهاج : السبكي )2(
 ).71:ص(التمهيد : الاسنوي )3(
: قـال المنـاوي   ؛)256-11ج-11880ح-باب عبد االله بن عمر رضي االله عنه(المعجم الكبير : الطبراني )4(

  .نفس المرجع. ورجاله رجال الصحيح. صحيح
  )106(آية : لسورة النح )5(
 .)3(الآية : سورة المائدة )6(
 .)101(الآية : سورة النساء  )7(
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[: لقوله تعالىالإفطار في رمضان،  -4


[)1( .  

وهذه الرخص شرعت لئلا يتعرض الكيان لإنساني لما يتلفه أو يقضي عليـه فيصـير     
  . اجزاً عن أداء واجباته نحو ربه وأسرته ومجتمعهع

  . البعد عن التشدد والمغالاة
التـي تضـر بجسـد    إن أضرت على التشدد والمغالاة حتى في العبادة  قضى الإسلام  

اقة له بها الإنسان فحماية الإسلام للإنسان تظهر في نهيه عن إرهاق نفسه بالأعمال التي لا ط
  : eولقول رسول االله )[)2[: لقوله تعالى، حتى ولو كانت لعبادة ربه

1- )إِن كلِنَفْس كلَيا عقح وإِن كللأَه كلَيا عق3()ح( . 

 . )4()رطُفْأَو ومصأَو دقُرأَي ولِّصأُ( -2

   :حفظ النفس من جهة منع الاعتداء عليها: ثانياً
 بكل ما يمنع النيل منهـا  قاصد الدين الكلية فقد أحاطها االلهما أن حفظ النفس من أهم مب  

أو أي عضـو  لان حرمة المسـلم   أو الاعتداء عليها أو هدمها أو حتى المساس بأي جزء منها
 ـفلا يجوز الاعتداء علي، لم من الدين بالضرورةما عمن أعضائه، وعصمة دمه ب ا بقتـل أو  ه

  . أي نوع من أنواع الضررأو ضرر ب إتلاف

ولا تسلب هذه ، حياة الإنسان مقدسة عند االله بل وهي أكثر قدسية من الكعبة المشرفةف  
 الـدنْيا  لَـزوالُ ( e :اللَّـه  رسولُ قَالَ ،هارالقدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقر

نولَى أَهع اللَّه نمٍ قَتْلِ ملس5()م(.  

  

  

                                                
 .)184(الآية : سورة البقرة )1(
  ).286(الآية : ةسورة البقر )2(
 ).468-1ج-1977ح-باب حق الأهل-كتاب الصوم (صحيحه أخرجه البخاري في  )3(
 ).3340- 5064ح-باب النظر إلى الدفن-كتاب النكاح( أخرجه البخاري في صحيحه )4(
، )3330-1395القتـل ح  باب ما جاء في تشديد- eكتاب الديات عن الرسول(أخرجه الترمذي في سننه  )5(

  .نفس المرجع. صحيح: قال الألباني
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زاحم التشريعات الإسلامية لتمنع هدم النفس البشرية وتحميه من أي اعتداء، ومن هـذه  وتت
 :التشريعات ما يلي

  :تحريم قتل النفس المعصومة إلا بحق شرعي -1
ة تحفظ عليه دمه إن الإسلام أحاط الإنسان بسياج متين من الرعاية والحماية والحصان  
 . قتل النفس المعصومة إلا بحـق مشـروع   نهى عبادة المؤمنين عنف كذلك أعضاءهو وحياته

لاَ : (هذا الحق بقوله eرسولُ اللَّه وبين  ،)[)1[ :قال تعالى
بِإِحدى ثَلاَثَة نَفَـرٍ الـنَّفْس بِـالنَّفْسِ     يحلُّ دم رجلٍ يشْهد أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنِّى رسولُ اللَّه إِلاَّ

 بالثَّيالزانيو ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم هينلِد التَّارِك2()و(. 

كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسـلمِ  ( :eوحرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه قال رسول االله   
هضرعو الُهمو همد امربلد الحج، وهذا وجعله حرمتها كحرمة أيام الحج وشهر الحج و ،)3()ح

  .)4()كحرمة يومكم هذا في بلدكم( e :لقول النبيالإسلام بجسد الإنسانتأكيد على عناية 

ولا ينال منها إلا بحـق فيحـرم   ، ماؤهاالإنسانية محرمة ومصونة ومحقونة دفالنفس   
علـى نفسـها    نفس عن الإطار الشرعي وأثبتتالاعتداء أو الإضرار بها إلا إذا خرجت هذه ال

إن قتـل نفـس   السـابق؛ و  في حديثه e كما بينه الرسول الكريم الحق الذي تهدر معه، وهو
لقولـه االله  الناس جميعاً وإحياؤها يعدل عند االله إحياء ، واحدة عند االله يعدل قتل الناس جميعاً

[:  تعالى
[)5(  

  . تشريع العقوبة لمن يعتدي على النفس أو جزء منها -2
لـنفس فنجـد فـي    وجل التشريعات وإجراءات جزائية رادعة لمن يعتدي على از رتب االله ع

  :أحكام تردع المعتدين مثلالشريعة 
 [ :قال تعالى القصاص من النفس أو الإطراف وكتبنا عليها فيها §

[)6(.  

                                                
  .)511(الآية رقم : سورة الأنعام )1(
  .)1986-4ج-2565ح-أخوه المسلم ظلم تحريم باب -والصلة البر تابك( هأخرجه مسلم في صحيح )2(
  .)1986-4ج-2564ح-أخيهلم المس ظلم تحريم باب والصلة البر تابك( هأخرجه مسلم في صححي )3(
  .)177-2-1742ح-الخطابة أيام منى باب -الحج تابك( هأخرجه البخاري في صححي )4(
  ).32(الآية: سورة المائدة )5(
 ).178(ية الآ :سورة البقرة )6(
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[: لقوله تعالىشروعية العقوبات البديلة كالدية والكفارة م §
[)1(. 

ن إهدار من الاحتياط والاحتراز ع لمتعمد القتل أو الاعتداء أو المقصرالإقرار بالإثم  §
 . حياة الناس

ولقد شرعت هذه العقوبات الصعبة والشديدة لتمنع من اعتداء النـاس بعضـهم علـى      
ولا بـد مـن   ، فإن بعض النفوس لا يكفي معها النهي أو الأمر ليوقفها عند حـدود االله ، بعض

لأنفـس  عقوبات زاجرة ورادعة لهم ولولا هذه العقوبات لاجترأ كثيـر مـن النـاس علـى ا    
[: قال تعـالى لأمة ة لللدماء وحيا ء ففي تشريعها زجر للخاوية نفسه وحقنوالأعضا

[)2(.  

جعل " ،)[)3[: االله تعالى قولفي تفسير وساق الطبري عن قتادة   
ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجـل قـد هـم     لقصاص حياةاالله هذا ا

القصاص، لو وقع بها، ولكن االله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، ومـا   بداهية لولا مخافة
وهو أمر صلاح الدنيا والآخرة ولا نهى االله عن أمر قط إلا وهـو أمـر    أمر االله بأمر قط إلا

  .)4("الله أعلم بالذي يصلح خلقهوالدين، وا فساد في الدنيا

  :تحريم الإضرار بالعقل البشري -3
لعقـل  لم يقتصر حماية الإسلام لجسد الإنسان فحسب، بل أمدت أحكام الإسلام لحماية ا  

نه أن يعطل العقل البشري أو يزيله، فنجـدها قـد حرمـت    البشري حيث منعت كل ما من شأ
[ :قال تعالىالخمر وكل المسكرات، 

[)5( وقــال الرسـول الكــريم ، e): ،ــررٍ خَمــكسكُــلُّ م          
  .)6( )مسكرٍ حرام وكُلُّ

  
  

                                                
 ).92(الآية : سورة النساء )1(
 ).179(الآية : سورة البقرة )2(
 ).179(الآية : سورة البقرة )3(
 ).2/114(امع البيان ج: الطبري )4(
 ).90(الآية : سورة المائدة )5(
: لألبـاني ا: قـال ، )101-7ج-4047 ح-المثلة عن النهي باب-الدم متحري كتاب(أخرجه النسائي في سننه )6(

 .نفس المرجع. صحيح
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  :حارتحريم الانت -4
لم تحرم الشريعة اعتداء الآخرين على نفس الغير فحسب بل حرمت اعتداء الإنسـان   §

هو؛ وأوجبت عليه العمل لتجنيب نفسه أو أجزائها مصارع السوء وجعلـت  على نفسه 
 ـ الشريف الذي يرويـه  ، ففي الحديثاالله بالعذاب الشديد امن ذلك معصية توعده و أب

 النَّارِ، في نَفْسه خَنَقَ فَقَتَلَها الدنْيا في نَفْسه نَقَخَ من:(قال eهريرة عن رسول االله 
نمو نطَع ها نَفْسنَهي طَعنِ النَّارِ، فمو ماقْتَح هنَفْس مي اقْتَح1()النَّارِ ف(. 

و تعطيله أو إزالتـه بـدون   لا يجوز للإنسان تعذيب نفسه أو جسده أو إتلاف عضو أ §
وعليه المحافظة على الأمانة . أمانه عنده من االلهذلك لأن جسده وأعضاءه سبب يدعو ل

افظة على النفس البشرية وتضـييق  وهذا من أعظم تشريعات الإسلام وإرشاداته للمح
 . للخناق على من أراد إهدارها

  . حماية الشريعة للإنسان بعد مماته: ثالثاً
فحافظـت   ل امتدت لتشمله بعد موتـه الإنسان لم تقف عند نهاية حياته ب ةرعاية حرم  

 ـ ةفقد كثرت النصوص المؤكد على جسده تكريماً للإنسان وصوناً لجسده، الميـت   ةعلى حرم
شيئا فقد جاءت النصوص بتحريم كسر عظم الميـت   يالح ةنقض عن حرمت ورعايته التي لا

  :انهاوفيما يلي بي، وطء قبره ونهت عن إلحاق الأذى به مادياً أو معنوياً ونهت عن
 :تكفينهم والصلاة عليهم ثم دفنهمومن مظاهر التكريم للأموات الأمر بتغسيلهم  -1

   ولُ اللَّهسقَالَ رe) :نُوهفادرٍ ودسو اءبِم لُوهكل ذلـك لأن الميـت معـرض    )2()غَس ،
ليتغير شكله وجسده، فلابد من الإسراع في كل ذلك، ومن يرجع لكتب الفقه يجـد أن علمـاء   

سلام قد جعلوا للجنائز باباً كبيراً بينوا فيه أحكامها وآدابها، وهذا الأمر يظهر في وضـوح  الإ
  0العناية الفائقة والتكريم الواسع للإنسان بعد وفاته وهذه بعض مظاهر احترام الميت

   :احترام جنازة الميت -2
   جاء في الحديث الشريف أَن ولَ اللَّهسرe) :ٌةنَازج تْ بِهرا مإِنَّه يلَ لَهفَق ةُ   فَقَامنَـازج

  . )3()أَلَيستْ نَفْسا :يهودى فَقَالَ

   :وجه الدلالة
وتظهر عظمة التشريع في تكريم الإنسان واحترامه حتى وهو ميت وليس هذا فحسب،   

  . بل إن الإسلام لم يفرق بين الميت المسلم وغيره واعتبر كرامتهم واحترامهم واحد
                                                

 .نفس المرجع. صحيح: قال الأرناؤوط، )327-ج13 -5987ح -باب الجنايات(ذكره ابن حبان في سننه  )1(
  ).867-2ج -1206ح -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات-كتاب الحج( أخرجه مسلم في صحيحه )2(
 ).85-2ج-13122ح-يهود لجنازة قام من باب-كتاب الجنائز( هأخرجه البخاري في صححي )3(
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   :المثلى تحريم -3
                   ، ولا تَغُلُّـوا ، اغْزوا في سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ تُقَـاتلُون أَعـداء االلهِ  : (eقال رسول االله   

   .)1( )ولا تُمثِّلُوا، ولا تَغْدروا

   :وجه الدلالة
ان الجسد لقد حرم الإسلام المساس والمثلى بأجساد الموتى، ونهى عن ذلك حتى وإن ك

يأمر مقاتليه قبل خروجهم للغزو بأن لا يفعلوا بأعدائهم أموراً كثيـرة   eالميت لكافر، فالنبي 
  .ومنها عدم التمثيل في أجسادهم

   :ساوت الشريعة في الاعتداء على الميت والحي -4
 الْمـؤْمنِ  ذَىأَ: (، وقال أيضاً)2()حيا كَكَسرِه الْميت عظْمِ كَسر(قال : eقال رسول االله   

  .)3()حياته في كَأَذَاه موته في

  :وجه الدلالة
يظهر من قول النبي المساواة في حماية الجسد الحي والميت، وجعل الاعتـداء علـى     

  . الأموات وأذيتهم كالاعتداء على الأحياء وأذيتهم

الحي، فكـان  حاصله أن عظم الميت له حرمته مثل حرمة عظم : "قال الإمام الطحاوي  
يريد أن لـه  : كاسر عظم الميت ككاسر عظم الحي في انتهاك الحرمة، ونقل عن الإمام الباجي

الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته، وإن كسر عظامه في حال موته يحرم كمـا  
  .)5()حياته في كَأَذَاه موته في الْمؤْمنِ أَذَى( e، لقول النبي )4("يحرم في كسرها حال حياته

  

  

                                                
: لألبـاني ا: قـال ، )101-7ج-4047 ،حالمثلة عن النهي باب-الدم متحري كتاب(أخرجه النسائي في سننه  )1(

 .فس المرجع، نصحيح
: لألبـاني ا: قـال ، )101-7،ج4047 ح-المثلة عن النهي باب-الدم متحري كتاب(أخرجه النسائي في سننه  )2(

 .نفس المرجع. صحيح
: ، قال الألبـاني )1-1616ح -باب النهي عن كسر عظام الميت-كتاب الجنائز(أخرجه ابن ماجة في سننه  )3(

 .نفس المرجع. صحيح
 ).3/309(الآثار  شرح مشكل: الطحاوي )4(
 .صـحيح : لألبـاني ا: قال ،)154-1ج-292ح- الحيض دم باب الطهارة كتاب(أخرجه النسائي في سننه  )5(

 .نفس المرجع
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  :النهي عن الجلوس على قبر ميت -5
لأَن يجلس أَحدكُم علَى جمرة خَير لَـهe: )   رسولُ االله قَالَ :، قَالtَ عن أَبِي هريرةَفَ  
 أَن نرٍ ملَى قَبع سلج1()ي(.   

   :وجه الدلالة
وفظاعة الأمر ويخبرنـا أن الجلـوس   على حرمة الجلوس على القبول  eيؤكد النبي   

على جمرة تحرق الثياب أربعين سنة سيكون أفضل من الجلوس على قبر ميت، وفي هذا بيان 
  . لحرمة القبور  ومن فيها

  :النهي عن نبش القبور -6
عن نبش القبور وإخراج من فيها لأن فيه اعتداء على الموتى وانتهـاك   eنهى النبي   

  .لحرمة الأموات

 :ن القتلى من الأعداءالأمر بدف -7

بعد أن تضع الحرب أوزارها أن يتفقد أرض المعركة، وكـان    eكان من هدي النبي   
يأمر بعدم ترك جسد ملقى على الأرض سواء أكان المسلم أو لمقاتل كافر، فهو يأمر بـدفنهم  
 في موضع يسمى القليب، وهذا صيانة لأجساد الموتى حتى وإن كان صاحبها كـافراً معاديـاً  

  .بدفن قتلى بدر في القليب من الأعداء e؛ حيث أمر الرسول )2(للإسلام

، قَد قَتَلْتُ أَبـا جهـلٍ  (: قَالَ شَرِيكمع شريك، حيث  e وهذا يظهر في حديث الرسول  
 :قَـالَ ، ظُـر إِلَيـه  فَاذْهب حتَّى أَنْ :قَالَ، نَعم :قُلت، االله مرتَينِ :نَعم قَالَ :أَنْتَ رأَيتَه ؟ قُلت :قَالَ

            فَـأَمر بِـه وبِأَصـحابِه فَسـحبوا حتَّـى      ، فَذَهب حتَّى أَتَاه وقَد غَبرت الشَّـمس منْـه شَـيئًا   
 .)3()في الْقَليبِ أُلْقُوا 

وقَـفَ علَـيهِم   ، الْقَليـبِ  يبِالْقَتْلَى أَن يطْرحوا فe) :أَمر رسولُ : قَالَتْ tعن عائِشَةَ §
، يا أَهلَ الْقَليبِ هلْ وجدتُم ما وعد ربكُـم حقـا  : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

 ـ: قَد وجدتُ ما وعدنى ربى حقا فَقَالَ لَه أَصحابه فإني ا ممقَو أَتُكَلِّم ولَ اللَّهسا رتَى؟ يو
هونَح 4()فَذَكَر( . 

                                                
 .صـحيح : الألبـاني  قال، )110-3ج-323ح-كراهية يف باب-الجنائز كتاب(أخرجه أبي داود في سننه  )1(

 .نفس المرجع
 ).1/124(المحلي : ابن حجر )2(
 ).78-7ج-307ح(ضعيف، السلسلة الضعيفة : ، قال الألباني)5/212(إتحاف الخيرة المهرة : صيريالبو )3(
 ).10/458(إسناده حسن، مسند الصحابة : ، قال الأرناؤوط )1/3705(المقصد العلي : الهيثمي )4(
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بعد هذا الاستعراض للشريعة الإسلامية التي سعت للحفاظ على النفس البشرية وحمتها   
قوله  من كل ما يهدمها ويؤثر عليها سلباً، نرى جمال التشريع عندما يقف مكرماً الإنسانية في

[ :تعالى
[)1(.  

فاالله عز وجل اهتم بتكريم الإنسان حياً وميتاً تكريماً وتفضيلاً على كل الخلائق، وهذه    
إلى حياتـه علـى وجـه     ناً في بطن أمه وتمتدالكرامة تبدأ مع الإنسان منذ لحظة تكوينه جني

فالكرامـة الإنسـانية عنـوان    مماته،  و لا تنتهي بعد موته فتستمر لتصون جسده بعدالأرض 
  . شامل يدخل تحته حفظ المصالح التي يقوم عليها الدين

                                                
  ).70(الآية : ءسورة الإسرا  )1(



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ة على المكلفينيمالتجارب العل

  
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .حقيقة المكلف وشروط التكليف: المبحث الأول
  .حكم التجارب على أجساد المكلفين: المبحث الثاني
ابط التطـوع البشـري مـن أجـل          حدود وضو: المبحث الثالث

  .جراء التجاربإ
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  :تمهيد
تُجرى التجارب حيث يبدأ الخبراء والباحثون في جمع البيانات وتحليلها، ثـم فـرض     

خيرة وهي اختبار الفروض للخروج بالنتائج، ومهمـا أجريـت   الفروض، ثم تأتي الخطوة الأ
الاختبارات على أجساد الحيوانات يبقى لإجرائها على أجساد البشر ضرورة حتميـة لمعرفـة   
مدى ملاءمتها للإنسان وكذلك مدى صدق فروضها، ومقدار النفع والضرر في كـل وسـيلة   

واسع، والأسئلة المتعددة حول اسـتخدام  وإجراء، ومع هذه الإجراءات والتجارب يثار الجدل ال
وقبـل أن نتحـدث   . البشر في التجارب وإخضاعهم لما تخضع له الحيوانات الضعيفة الممتهنة

  عن حكم  التجارب على أجساد المكلفين لابد من بيان لحقيقة المكلف؟

 ـ    "للحكـم "كلمة المكلفين في تعريف الأصوليين وتظهر    ام عنـد كلامهـم عـن الأحك
ن بالاقتضـاء           خطـاب االله تعـالى المتعلـق بأفعـال المكلفـي     الحكم هو : "ة، فيقولونالأصولي

   .)1("أو التخيير أو الوضع

ن جمع مكلف، والمكلف هو من تحمل تكاليف الشريعة وأحكامها، وكان هـو  لمكلفووا  
سـنة  ال بخطاب االله تعالى سواء أكان مباشرة كما في الكتاب أو بواسـطة كمـا فـي    المعني

  .)2(والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية، لأنها في الحقيقة تؤول إلى كلامه تعالى

وحتى يتضح ماذا نقصد بالمكلفين لابد من تعريف المكلف لغةً واصـطلاحاً، وبيـان     
سأبين ذلك فيمـا  المبحث القادم هذا شروطه التي لا بد منها لينطبق عليه التكليف، ومن خلال 

  .اء االلهيلي إن ش

                                                
ابـن   ؛ )48:ص(التمهيد : الاسنوي ؛)2/7(اجب مختصر ابن الح: ؛ ابن الحاجب)1/43( الإبهاج: السبكي )1(

  .)1/52( ىالمحل: حزم الظاهري
  ).39/ص(أصول الفقه : عبد الرحمن )2(



  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  حقيقة المكلف وشروطه
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  المبحث الأول
  حقيقة المكلف وشروطه

  :حقيقة المكلف
  :المكلف لغةً: أولاً

، فيقال كلفت بهذا الأمر، وبهذه الجارية يعنـي  )1(يلاع بالشيءالإ: من الفعل كلف وهو  
  .)3(وكلفه تكليفاً، أمر بما يشق عليه .)2(ابه توأولع اهبتأحب

وهـي  : ف مـن الكلفـة  يل؛ والتك)4(تكلفت بالشيء معناه قد ألزمته نفسي: قال الأنباري  
  .)6(فيه مشقةام ما فيه مشقة، والمكلف هو الملزم ما إلز: فالتكليف، )5(بمعنى المشقة

 :اصطلاحاًالمكلف : ثانياً

  فهـو ، )7("هو الشخص الذي تعلق خطاب االله بفعلـه ": الأصول بأنه فيرف المكلف ع 
البالغ العاقل الذي لا يمنـع مـن تكليفـه    : "عبد الرحمن بأنه/وعرفه الدكتور ،)8(المحكوم عليه

ونجد أن هذا التعريف قد جمع شـروط المكلـف وهـي كمـا يلـي مـن خـلال                .)9("مانع
  :التعريف السابق

  .هو الذي بلغ سن التكليف والرشد :قوله البالغ -1
 .ز وجل لو يفهمه، ليقوم بتكليفهو الذي يعقل خطاب االله ع :والعاقل -2

أو  سماويةاليعتريه عارض من العوارض  الذي لا أي :الذي لا يمنع من تكليفه مانع -3
  .المكتسبة العوارض

  
                                                

 ).5/372(العين : ؛ الفراهيدي)4/1423(الصحاح : الجوهري )1(
           مختار: الرازي؛ )10/250(تهذيب اللغة : الأزهري؛ )1/372(العين : ؛ الفراهيدي)4/1423( :الجوهري )2(

  ).1/576(الصحاح 
  ).1/576(مختار الصحاح  :الرازي؛ )4/1424(الصحاح   :يهرالجو )3(
 ).10/250(تهذيب اللغة : الأزهري )4(
  ).1/429(المحيط  رالبح: الزركشي )5(
  ).1/176(شرح الروضة  :الصرصري )6(
  ).66:ص(أصول الفقه :عبد الرحمنفاضل  ؛ )1/100(شرح المعتمد : أبي الطيب )7(
؛ )1/433(البحـر المحـيط   : الزركشـي  ؛)1/115(الأحكام : الآمدى ؛)1/65(إرشاد الفحول : الشوكاني )8(

  ).1/5( الوصول ةغاي :الأنصاري
 ).40:ص(أصول الفقه: ؛ فاضل عبد الرحمن)1/4( لالمأمو: ؛ الأنصاري)1/50(شرح الورقات : الفوزان )9(
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   :سماويةال العوارض
لا و هاختيار بغير منها نازلة إنها بمعنى السماء إلى نسبتو ،اختيار فيها للعبد ليس أي  

 والـرق  والإغمـاء  والنـوم  والنسـيان  والعتـه  الجنونو الصغر(  :عشر ىحدا وهي إرادته
  .)1()والموت والنفاس والحيض والمرض

   :المكتسبة العوارض
 .)2 ()والإكراه والسفر والخطأ والهزل والجهل والسكر السفه(:مثل نفسه من الناشئة  

  :شروط المكلف
  :ا على النحو التاليمويشترط للمكلف شرطان وهما العقل والأهلية، وبيانه

  :العقل: أولاً
اشتراط العقل للمكلف لا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنـى لتكليـف مـن لا يفهـم       
، فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن مـن أن  )3( حيث هو أساس التكليف الخطاب

  . )5(فالعقل أداة الفهم والوسيلة إلى الإدراك. )4(يمتثل، فلا يكون مكلفاً

ن التكليف لأ اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً،": مدييقول الآ  
  . )6("وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، خطاب

  :كل من عليه لا يكلفو
فلا يكلفان بشيء من الأحكام الشرعية، لعدم وجود العقل الـذي هـو   : المجنون والصبي -1

  .)7(وسيلة فهم دليل التكليف
  .)8(ل والسكران والمغمى عليه، لأنهم ليس في استطاعتهم الفهمالنائم ولا الغاف -2

                                                
  ).2/330(الأصول علم في والتحرير التقرير :الحاج أمير ابن )1(
  ).3/447(التحرير تيسير :بادشاه بأمير )2(
؛ )31:ص(الشـنقيطي  : ؛ المذكرة)1/279(شرح الكوكب المنير : ؛ ابن النجار)1/150(الآمدي : الأحكام )3(

 . )155:ص(الوجيز: الزحيلي
؛ )60:ص(لأشـقر  ا: الواضـح  ؛)1/279(شرح الكوكب المنير : ابن النجار ؛)1/115(الآمدي : الأحكام )4(

 ). 305:ص(أصول الفقه : بدران
 ).1/83(المستصفى : ؛ الغزالي)1/138(الآمدي : الأحكام )5(
 ).وما بعدها1/215(الأحكام : الآمدي )6(
 ) .66/67:ص(أصول الفقه : ؛  عبد الرحمن)1/150(الأحكام : الآمدي )7(
 ). 1/163(المستصفي : الغزالي )8(
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فالصبي ناقص العقل، والمجنون عديمه، فلا يعقل توجيه الخطـاب إليهمـا، والنـائم      
عن عائِشَةَ ، فَ)1(والسكران حين تلبسهما بهذه الأوصاف لا يفهمان أدلة التكليف فلا يخاطبان بها

رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَة عن النَّائِمِ حتَّـى يسـتَيقظَ وعـن    ( :قَالَ eسولَ اللَّه أَن ر رضي اللَّه عنْها
ركْبتَّى يح بِيالص نعأَ وربتَّى يتَلَى حب2()الْم(.  

يميز فهو بالنظر إلي فهم التفاصيل كالجماد  المجنون والصبي الذي لاإن : "قال الآمدي  
الصبي المميز وان كان يفهم مـالا   اة بالنظر إلي فهم أصل الخطاب ويتعذر تكليفه، وأموالبهيم

  .)3("نه أيضا غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقلأيفهم غير المميز، غير 

  :الأهلية: ثانياً
صيره، أو رآه أهلاً له أي صالحاً له ومستحقاً، : مصدر من الفعل أهل يقال أهله للأمر  

صلاحية الشخص لوجوب الحقوق : والأهلية في اصطلاح الأصوليين. هلية هي الصلاحيةفالأ
  .)4(المشروعة له أو عليه، وصلاحيته لصدور الأفعال منه أو عليه على وجه يعتد به شرعاً

والأهلية تثبت للإنسان بمجرد ثبوت إنسانيته وهو في بطن أمه ويترتب عليها حقـوق    
ر بمراحل مختلفة منذ ولادته فقد قسم الأصوليون الأهلية إلي أنواع وواجبات، ولأن الإنسان يم

  . بحسب ما تقضيه مرحل نموه أو ما يعترضها من عوارض
  :مين همافتنقسم الأهلية إلى قس

  : )5(أهلية الوجوب -1
: ، وقد عرفت أيضـا بأنهـا  )6(وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

، )8(، ومناط هذه الأهلية هو الحيـاة )7()وعليه له المشروعة الحقوق لوجوب الإنسان صلاحية(
  .)9(فتثبت لكل إنسان منذ بدء تكوينه جنيناً وتستمر معه إلى الموت

                                                
 ).315:ص(أصول الفقه: ؛ بدران)1/85(المنخول : ؛ الغزالي)1/152(الأحكام : الآمدي) 1(
، قـال  )336-3ج -1423ح -باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحـد  -كتاب الحدود(أخرجه الترمذي في سننه  )2(

 .نفس المرجع. صحيح: الألباني
  ).وما بعدها 1/215(الأحكام : الآمدي )3(
  ).1/81(التيسير: عالله الجدي؛ عبد ا)4/335( الأسرار كشف :يالبزدو )4(
الفقهاء يسمون هذه الأهلية بالذمة، ويعرفونها بأنها الوصف الشرعي الذي يصير به الإنسان أهلاً لما يجب لـه   )5(

 ).1/54(أصول الفقه  :السلمي:أنظر. من حقوق وتجب عليه الواجبات
؛ )وما بعدها4/237(أصول البزدوي : ويالبزد؛ )1/81(التيسير: ع؛ الجدي)433-1: (البحر المحيط: الزركشي )6(

 ).1/252(الفروق: القرافي
 .)1/81(التيسير: ععبد االله الجدي )7(
 ). 936/ص(شرح المنار : الزهاوي )8(
 ).209:ص(أصول الإحكام : ؛ الكبيسي)157/ص(الوجيز : الزحيلي )9(
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  :وتتنوع أهلية الوجوب إلى نوعين هما
  :أهلية وجوب ناقصة: النوع الأول

ل ولادته لـه أهليـة   وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له، فالجنين في بطن أمه قب  
وجوب ناقصة، فله ذمة مستقلة عن ذمة أمه باعتباره نفساً مستقلة عن نفسها وتثبت له حقوق، 

لقبول ومنها، حقه في النسـب لأبيـه    جومن الحقوق الثابتة له، وهي التي فيها منفعة ولا تحتا
  .والإرث والوصية وكذلك الوقف

غير مستقرة، وعلى خطـر الـزوال لأن    ولا تثبت عليه واجبات، والحقوق الثابتة له  
، ومن الحقوق الثابتة له، وهي التي فيها منفعـة ولا  )1(حياته محتملة، فقد يولد حياً وقد يموت

  .حقه في النسب لأبيه والإرث والوصية وكذلك الوقف: تحتاج لقبول منه ومنها

  :أهلية وجوب كاملة: النوع الثاني
، وتبدأ بمجرد ولادة الإنسـان حيـاً   )2(وعليه وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له  

حيث تكتمل أهلية الوجوب له بعد ثبوت ولادته حياً ولا تفارقه طوال حياته، فيصـلح لتلقـي   
يؤدي عنه وليه مادام دون بلوغ الرشد وتثبـت لـه منـذ     نالحقوق والالتزام بالواجبات، ولك

الأهليـة كـأن صـار معتوهـاً            ولادته حياً وتمتد معه حتى مماته حتى ولو أصيب بعوارض
  .)4(، وأما الحقوق فهو يرث ويورث وتجب له النفقة، وتجب   عليه في ماله)3(أو مجنوناً

كما وتجب عليـه زكـاة الفطـر    . )5(كما يرث ويورث وتجب له النفقة، وتجب عليه في ماله 
  .والغرم والعوض

  :أهلية أداء -2
، ويترتـب  )6(على وجه يعتد بها شرعاًهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه   

  . )7(ومناط هذه الأهلية هو العقل والتمييز. عليها أحكام
  
  

                                                
 ).157/ص(الوجيز : الزحيلي )1(
  .)1/81(التيسير: الجديععبد االله  )2(
 ).2/163(التلويح شرح: التفتازاني )3(
 ).317:ص(أصول الفقه: ؛ بدران)158:ص(الوجيز : ؛ الزحيلي)1/81(التيسير: عالجدي عبد االله )4(
 .)317:ص(أصول الفقه الإسلامي : ؛ بدران)158:ص(الوجيز : ؛ الزحيلي)1/81(التيسير: ععبد االله الجدي )5(
 ).157:ص(الوجيز : ؛ الزحيلي)1/100(شرح المعتمد: لطيب؛ أبي ا)4/335(كشف الأسرار: يالبزدو )6(
 ).69/ص(أصول الفقه : عبد الرحمنفاضل ؛ )318/ص(أصول الفقه: بدران )7(
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وتتنـوع  فلا تثبت للجنين في بطن أمه ولا عند ولادته، وإنما تثبت له إذا بلغ راشداً عـاقلاً،  
  :كسابقتها إلى نوعين وهما

  :أهلية أداء ناقصة: النوع الأول
صدر منه أفعال وتصرفات يتوقـف نفاذهـا علـى رأي    وهي صلاحية الشخص لأن ت  

           ، أي المكمـل لسـن السـابعة   )2(، فتثبت هذه الأهلية للصـبي المميـز قبـل البلـوغ    )1(غيره
  .)3(إلى البلوغ الشرعي

  :أهلية أداء كاملة: النوع الثاني
وهي صلاحية الشخص لأن تصدر منه الأقوال والأفعال والتصرفات على وجه يعتـد    

، فيصبح الإنسـان أهـلاً   )4(ه شرعاً، ولا يتوقف على رأي غيره، وهي تثبت عن بالغ راشدب
لجميع التكاليف الشرعية، فيجب عليه أداؤها، ويأثم بتركهـا و تصـح منـه جميـع العقـود      

[: قال االله تعالىوالتصرفات، وتترتب عليه آثارها، ويؤاخذ على أعماله؛ 
...[)5(.  

  : شروط التكليف
إلـزام مـا فيـه    :كما أن هناك شروطاً للمكلف هناك شروطٌ للتكليف، والتكليف هـو   

ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم المحكوم فيه، وهو يمثل فعل المكلـف الـذي   : ، وهو)6(مشقة
  . تعلق به خطاب االله

  :ويشترط في الفعل الذي يصح شرعاً التكليف به شروط، وهي على النحو التالي
  :علم المكلف بما كلف به -1

ويكفى له إمكانية علمه، فالبالغ العاقل قادر على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسـه أو    
لذا يقول ، )7(بسؤال العارفين من العلماء ما دام في دار الإسلام، ولا يقبل منه الاعتذار بالجهل

                                                
  .)69:ص(أصول الفقه : عبد الرحمنفاضل  )1(
  .)4/350(كشف الأسرار: يالبزدو )2(
  .)69:ص(أصول الفقه : عبد الرحمنفاضل  ؛)158/ص(الوجيز : الزحيلي )3(
 ).69:ص(أصول الفقه : عبد الرحمنفاضل  )4(
  ).6(الآية : سورة النساء )5(
  .)1/268: (شرح الكوكب المنير :بن النجارا ؛)1/429(البحر المحيط : الزركشي )6(
  ).2/336( حشرح التلوي :التفتازاني )7(
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العلماء لا يقبل في دار الإسلام عذر بالجهل للأحكام الشرعية، حتى لا يتسع مجال الاعتـذار  
  . )1(بجهل الأحكام وتشيع الفوضى والاضطراب

  :)2(العلم بمصدر التكليف بالفعل -2

لا بد أن يصدر التكليف ممن له سلطة التكليف، وممن يجب إتباعه، فيعلم المكلـف أن    
منه الفعل، وبهذا يصير فعل المكلف طاعة وامتثـالاً لأوامـر االله، لأن الطاعـة    االله قد طلب 

  .)3(عندها تكون موافقة للأمر

   : أن يكون بمقدور المكلف فعله -3

ويترتـب  ، )4(بأن يكون ممكناً أي من الأفعال التي يمكن للمكلف أن يفعلها أو يتركهـا   
 :على هذا الشرط أمران وهما

ليف بالمستحيل عقلاً، كالجمع بين النقيضين كالتكليف باليقظـة  أنه لا يصح شرعاً التك §
والنوم في وقت واحد، أو الجمع بين الضدين كإيجاب فعل وتحريمه على شخص فـي  

 .)5(وقت واحد

أو المستحيل عادة وهو ما لم تجر العادة بوقوعه، مع تصور العقل وجـوده كطيـران    §
، فالإنسان لا يكلف بهذا أو )6(قطوع اليدينالإنسان في الهواء دون آلة، أو الكتابة من م

وقولـه  ، ) [)7[:قال تعالىذلك 
لا يكلفهـم   فاالله عز وجل وعد عبـادة أن  .) [ )8[: أيضا

في مقدورهم ولا في وسعهم فعله، حيث مـن الحـال علـى أن     سبالمستحيل الذي لي
 .يخالف وعداً قطعه لعباده

                                                
؛ )304:ص(م أصول الفقـه  عل: ؛ إبراهيم)31:ص(المذكرة : ؛ الشنقيطي)30/31:ص: (إرشاد الفحول: الشوكاني )1(

 ).148/ص(الوجيز : الزحيلي
بأن يكون معلوماً أن التكليف به صادر عمن له سلطان التكليـف وممـن   : (يعتبر بعض الأصوليين عن هذا الشرط )2(

 ؛)1/86: (المستصـفى : الغزالـي  :انظـر ). يجب على المكلف إتباع أحكامه، لأن بهذه العلم تتجه إرادته إلى امتثاله
  ).1/221(شرح مختصر الروضة: ريلصرصا
) 301:ص(أصـول الفقـه   : ؛ بدران)148:ص(الوجيز : ؛ الزحيلي)1/221(شرح مختصر الروضة :لصرصريا )3(

  ).304:ص(علم أصول الفقه : إبراهيم
  ).1/224(شرح مختصر الروضة: لصرصريا ،)8:ص(إرشاد الفحول : ؛ الشوكانى)1/87(الإحكام : الآمدي )4(
  ).وما بعدها2/91(الموفقات: الشاطبي )5(
؛  )148:ص(الوجيز : ؛ الزحيلي)وما بعدها 2/137(تيسير التحرير:  المرداوي؛ )وبعدها 2/91(الموفقات : الشاطبي )6(

  ).304:ص(علم أصول الفقه : إبراهيم ؛)64:ص(أصول الفقه : فاضل عبد الرحمن
  ).286(الآية: سورة البقرة )7(
  ).7(الآية: سورة الطلاق )8(
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  المبحث الثاني
  حكم التجارب على أجساد المكلفين

ة وبوسائل مختلفة، ولأزمنة متفاوتة وكل تتم التجارب على المكلفين لأهداف متعدد            
  .تجربة لابد وأن تمر بمرحلتين متتابعتين

  :)حيوانات التجارب(تكون على حيوانات التجارب في المختبر تحت مصطلح: المرحلة الأولى
زال الباحثون يتشبثون بقوة باسـتعمال   ويعني استخدام الحيوانات في التجربة؛ حيث ما  

لعلمية والأخلاقيـة المرتبطـة بـإجراء    المشاكل ا يبية، على الرغم منالحيوانات لأهداف تجر
للعديـد مـن   مهمـة   تعد التجارب التي تجرى على الحيوانات لأن التجارب على الحيوانات،
الأساس البيولوجي لعملية التعلم والذاكرة والسلوك وعـادةً   استكشافجوانب علم النفس، مثل 

  فـي  )قطط والكلاب والفئـران وغيرهـا مـن القـوارض    القرود والك( ما تستخدم الحيوانات
 .)1(التجارب النفسية

  :تكون على الإنسان: المرحلة الأخيرة
فمهما أجريت الاختبارات على أجساد الحيوانات يبقى لإجرائها علـى أجسـاد البشـر      

لإثبات صـحة الفـرض العلمـي     يمرحلة إجرائها على الحيوانات لا تكف نضرورة حتمية لأ
لذلك لابد من إخضاع مجموعة من البشر للتجربة قبل الإعلان عن نتاجها وتطبيقهـا   للتجربة

على الباقين لمعرفة مدى ملاءمتها للإنسان، وكذلك مدى صـدق فروضـها، ومقـدار النفـع     
والضرر في كل وسيلة وإجراء، ومع هذه الإجراءات والتجارب على البشـر يثـار الجـدل    

استخدام البشر في التجارب وإخضاع البشر لما تخضـع لـه        الواسع، والأسئلة المتعددة حول 
ومن خلال هذا البحث سأتناول حكم التجارب العلمية على أجساد المكلفين   )2(الحيوانات الذليلة

العلم و المعرفة اللذين ينفعان البشـرية، والطـرف    الأول البحث عن: والتي يتجاذبها طرفان
  .، الاحتفاظ بكرامتهالآخر حق الإنسان في حماية جسده

                                                
      http://www.chai-online.org/ar/compassion/a_experiment_overview.htm :الموقع الالكتروني: انظر )1(
وتتم صياغة الفرض فـي  . مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراسة تعريف الفرض بأنه إجابة يمكن )2(

الكبير وأن تكون خالية من  ب أن تتسم فروض البحث بالوضوحويج. علاقة بين المتغير المستقبل والمتغير التابع شكل
ويمكـن اسـتخلاص   . تجريبية وفقا لمناهج البحث المتاحـة  الأحكام ذات الصلة بالقيم ومحددة وقابلة للاختبار بطريقة

خلال الملاحظة المباشرة أو عن طريق الحدس أو من خلال توليفة من كل هـذه   فروض البحث من النظريات أو من
  :  الموقع الالكتروني: انظر:  لعلميةا المذكورة، و لكن يبقى الإنتاج الفكري أهم مصدر لصياغة الفروض لأساليبا

 www.romaizan.edu.sa يالموقع الالكترون: ؛    وانظر :http://uqu.edu.sa/page/ar/140879  
  
 

http://www.chai-online.org/ar/compassion/a_experiment_overview.htm
http://www.romaizan.edu.sa
http://uqu.edu.sa/page/ar/140879
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ويمكن لنا تقسيم التجارب التي يتم تجربتها على الإنسان إلى أربعة أقسـام، وهـي       
  :لى النحو التاليع

  :المجرب عليهمت مول ةالتجارب المؤدي: أولاً
لاشك أن التطورات الهائلة التي توصل إليها الطب في مجالات العلوم المختلفـة هـي     

ارب العلمية التي تجرى بشكل متواصل في شتي المجالات، وكمـا أن  كنتيجة وآثار رائعة للتج
للتجارب هذا الجانب المشرق في خدمة الإنسانية، فإن لها أيضاً جانباً وحشياً لا يمت للإنسانية 

  .بصلة فكثير من التجارب تودي بشكل مباشر أو غير مباشر لموت وهلاك المجرب عليهم
علم الأشخاص الذين تجـرى علـيهم، ودون اتخـاذ     وغالباً ما تتم هذه التجارب دون  

تدابير تمنع من الإضرار بهم، وكذلك تتم في غفلة عن السـلطات وأهـل القـانون وحقـوق     
الإنسان، وعادة ما يكون هؤلاء من المساجين وأسرى الحـرب أو مـن الضـعفاء والفقـراء     

تشـهد تجـارة   حيث  .بإغرائهم ببعض الأموال مقابل تبرعهم لإجراء التجارب على أجسادهم
أجسـاد   حتى أن البعض يكاد يجزم أن كثير من البلدانالأعضاء بدافع الفقر رواجا مذهلا في 

يحكمونهـا،   تباع بالقطعة في سوق باتت تحكمه عصابات المافيا ولها أباطرة وزعماء فقراءال
م يجدوا إلا فل والجوع، التي نال منها الفقر فقراءإن الضحية دائما هي أجساد الوبلا أدنى شك ف

يبيـع الفقيـر    ؛اللئيم وبدلا من التسول وسؤال ميةاوع لا يرحم العن الجلأأجسادهم يبيعونها، 
  .)1(وتهدد مستقبله جسده ليسدد ديونه التي تحاصره

    

  :ومن الأمثلة على التجارب المميتة للإنسانية ما يلي
 .)2()الخ...فيروسية، بكتيريا(بعض التجارب حيوية   -1
         ارب الدوائية تجرى لمعرفة آثار الـدواء الجانبيـة وكميـة الجرعـة ونتائجـه     بعض التج -2

 .)3(على الإنسان
تجارب تجرى لمعرفة مدى الضرر المحتمل من استخدام أسلحة حربية كيميائية، نوويـة،   -3

 .)4(مواد خطرة أو فتاكة أو بعض السموم أو ما شابه ذلك
                                                

 http://acharia.ahladalil.com/forum.htm                 :              كترونيالموقع الال: انظر )1(
  http://acharia.ahladalil.com/forum.htm                 :             الموقع الالكتروني: انظر )2(
   http://www.dorarr.ws/forum/showthread.php?t=17135&page   :يالموقع الالكترون: انظر )3(
 وتتم صياغة الفرض في شكل. مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراسة تعريف الفرض بأنه إجابة يمكن )4(

الكبير وأن تكون خالية من الأحكام ذات  ويجب أن تتسم فروض البحث بالوضوح. ير المستقبل والمتغير التابععلاقة بين المتغ
ويمكن استخلاص فروض البحـث مـن   . وفقا لمناهج البحث المتاحة تجريبية  الصلة بالقيم ومحددة وقابلة للاختبار بطريقة

المذكورة، و لكـن   حدس أو من خلال توليفة من كل هذه الأساليبخلال الملاحظة المباشرة أو عن طريق ال النظريات أو من
             www.romaizan.edu.sa :الموقـع الالكترونـي  : انظـر :  لعلميـة ا يبقى الإنتاج الفكري أهم مصدر لصياغة الفـروض 

  http://uqu.edu.sa/page/ar/140879                                                      : يالموقع الالكترون:  وانظر

http://acharia.ahladalil.com/forum.htm
http://acharia.ahladalil.com/forum.htm
http://www.dorarr.ws/forum/showthread.php?t=17135&page
http://www.romaizan.edu.sa
http://uqu.edu.sa/page/ar/140879
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 :ه التجاربلهذفي  يحكم الشرعال

ذه التجارب لها مخاطرها التي تؤدي بالنفس الإنسانية لدائرة الهـلاك والمـوت   لأن ه  
المحتم، فإن الشريعة تقف لها بالمرصاد، لأن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ علـى  
الكيان الإنساني من الهلاك ومنع الاعتداء عليه وهدمه، فالقوانين والأعراف الدوليـة، والقـيم   

لك الشرائع السماوية تحرم وتجرم إجراء مثل هذه التجارب على الإنسان مهمـا  الأخلاقية، وكذ
كانت أهمية نتائجها للأمة، ومهما كانت طبقة أو ديانة أو حالة من تجرى عليهم، ومن ينتفـع  
بها، فالإسلام لا يفرق بين إنسان وآخر فكلهم سواسية في الإنسانية والكرامة ولا فضل لأحـد  

فالشريعة الإسـلامية  . )1(نحن كبشر التضحية بأناس في سبيل نفع الآخرينعلى أحد فلا نملك 
تمنع وتحرم كل ما ممن شأنه أن يهدم النفس الإنسانية التي حماها االله، وأكد علـى المحافظـة   
عليها، كما مر معنا في الفصل الأول المبحث الثالث حماية الإسلام للجسد البشري والمؤيـدات  

وإن الشريعة بأكملها وبكافة أحكامها تؤكد على حرمة هـذه التجـارب   . )2(الشرعية على ذلك
 القاتلة التي تسلب الإنسان حياته؛ والأدلة على ذلك كثيرة مـن الكتـاب والسـنة والمعقـول    

  :النحو التالي وهي علىوالقياس، 
  :القرآن الكريم: أولاً

3[)4(][ :قال االله تعالى -1
)5(ِ [)6(  
  : وجه الدلالة

اقتراف مـا يـذلها    ما يؤدي إلى قتلها أو ببارتكا ينهانا االله عن قتل النفس وإهلاكها  
وإلقاء بها هذه التجارب المميتة قتل للنفس، وفي إجراء مثل ؛)7()حقيقي للنفسويرديها فإنه قتل 

  .اله عنه ومناف للرحمة والإحسان التي أرادهما االله بعباده ىإلى التهلكة، وهذا مخالف لما نه

 .)[)8 [: قال االله تعالى -2

                                                
  : مقال قيم عن الأسلحة البيولوجية :الموقع الالكتروني:انظر )1(

     http://www.calameo.com/books/000410715f71efe77198b     
  .من هذا البحث)  15: ص(انظر  )2(
لا يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم أهل ملة واحدة، ودين واحد، فجعل االله أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلاً في  )3(

  ). 8/223(تفسير الطبري: قتله إياه منهم بمنزلة قتله لنفسه، الطبري
  ).29(الآية : سورة النساء )4(
، فقد عبر بالأيدي ةبالأيدي الأنفس والمعني ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلك دالباء زائد ومعناه لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، والمرا: بأيديكم )5(

  ).1/171(لباب التأويل: الخازن: انظر. عن الأنفس
  ).195(الآية : سورة البقرة )6(
 ).1/239(تفسير السراج المنير :ي؛ الشربين)1/176(تفسير البيضاوي : البيضاوي )7(
  ).151(الآية : سورة الأنعام )8(

http://www.calameo.com/books/000410715f71efe77198b
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  :وجه الدلالة
ثابت لان حـق الحيـاة حـق مقـدس      )1(نهى الإسلام عن قتل النفس إلا بحق شرعي  

ومحترم في نظر الشريعة، وإجراء التجارب المميتة على أجساد المكلفين هو قتل للنفس التـي  
فكأنما قتل المجتمع بأسـره، وهـذا    حرم االله قتلها، ومن قتل نفس واحدة من غير وجه شرعي

[ :  قوله تعالىصريح من 
[)2(صـريح الآيـة التـي تحـرم          ، والتجارب المميتة محرمة ب

  .قتل النفس
[: قال االله تعالى -3

[)3(. 

   :وجه الدلالة

الى عن تشريفه لبني آدم، وتكريمه إياهم، في خلقه لهم على أحسن الهيئات تعاالله يخبر   
فاالله عز وجل قد كرم الإنسان بكل جوانبه فكرم نفسه وجسـده، وهـذه الكرامـة    ؛ )4(وأكملها

تقتضي صيانته وحمايته عن كل عبث مادي أو معنوي، والتجارب التي تؤدي لموته ما هـي  
مس بكرامته وينافي التفضيل لذلك فـإن هـذه التجـارب    إلا ضرباً من ضروب العبث الذي ي

  .محرمة شرعاً لمساسها بكرامة الإنسان
  :السنة: ثانياً

كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام دمـه ومالُـهe ...)    رسولُ اللَّه : قَالَ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ -1
هضرع5()و(. ومحالر دبع نقَالَع أَبِيه نةَ عكْرنِ أَبِي بنِ ب...) : َـولسا رلَى يقُلْنَا ب   اللَّـه

 فَإِن دماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمة يومكُم هذَا في شَهرِكُم هذَا في :قَالَ
  ).6()بلَدكُم هذَا

  
 

                                                
كالنفس بالنفس والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه ؟ إذا لم ينـدفع إلا  : الحق )1(

يحلُّ دم رجلٍ يشْهد أَن لاَ إِلَه لاَ (هذا الحق بقوله  eرسولُ اللَّه وبين ). 1/457(تفسير السعدي: السعدي: انظر. بالقتل
 بالثَّيبِالنَّفْسِ و نَفَرٍ النَّفْس ى ثَلاَثَةدإِلاَّ بِإِح ولُ اللَّهسأَنِّى رو الزانيإِلاَّ اللَّه ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم هينلِد التَّارِكأخرجه مسلم ). و

  ).1302-3، ج1676ح -يباح به دم المسلمباب ما -كتاب القسامة(في صحيحه  
  ).32(الآية : سورة المائدة )2(
  ).70(الآية : سورة الإسراء )3(
  .)5/97(تفسير ابن كثير : ابن كثير )4(
  ).426-12ج-4650ح-باب تحريم ظلم المسلم-كتاب البر والصلة(أخرجه مسلم في صحيحه  )5(
  ).241-1ج-176ح-باب تغليظ تحريم الدماء-ربينكتاب القسامة والمحا( هأخرجه مسلم في صحيح )6(
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  : ه الدلالةوج 
االله الدماء محرمة حرمة عظيمة كحرمة البيت الحرام والشـهر الحـرام والبلـد     جعل  

أهون علـي االله مـن   .. لهدم الكعبة حجراً حجراً: (eالحرام بل هي أشد حرمة عند االله لقوله 
  .  )1()سفك دم امرىء مسلم

عدم لأن الدنيا خلقت من أجله لتكون معبراً له للآخرة ومزرعة له فمن ا" :قال المناوي  
وحرمة الدماء عظيمة تقتضي حمايتهـا عـن    .)2("نيا لأجله فقد حاول زوال الدنيامن خلقت الد

كل ما يهدرها وفي إجراء التجارب المميتة إهدار لهذه الحرمة، فلا يجـوز إجراؤهـا علـى    
  .الأجساد البشرية مهما كانت أهمية  نتائجها للبشرية

       لَزوالُ الدنْيا أَهـون علَـى اللَّـه مـن قَتْـلِ       :قَالَ eالنَّبِي أَن :(عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو -2
 .)3()رجلٍ مسلمٍ

  :وجه الدلالة
أن الاعتداء علـى   ةبين حياة الدنيا كلها وحياة المسلم؛ وكانت النتيج rوازن الرسول   

، فالتجارب التي تؤدي لزوال الدنيا وزوالها أهون وأيسر من الاعتداء على مسلم وإزالة حياته
  .وقتل المسلم هي تجارب محرمة شرعاً لا يجوز إجراؤها

فَحديدتُه في يده يتَوجأُ بِها  بحديديةمن قَتَلَ نَفْسهe  قَالَ رسولُ اللَّه : (عن أَبِي هريرةَ قَالَ -3
  .)4(...)فيها أَبدافي بطْنه في نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا 

  :وجه الدلالة
حرم االله الانتحار لأن لإنسان لا يملك نفسه حقيقة بل هي ملك لربه سبحانه وتعـالي،    

ويهدرها منتحراً، لأنها أمانة عنده من االله يجـب   )5(فلا يتساهل في أن يقتل نفساً ليست ملك له
فيه، وعلية لا يجوز للشخص التبـرع  عليه أن يحافظ عليها، فلا يتصرف فيها إلا بما أُذن له 

بحياته وجسده للآخرين يجرون عليه تجاربهم فيؤدون لموته لأنه إن فعل هذا وتبرع لهم فهـو  
  .منتحر وهادر لنفسه

                                                
، )330-3ج-1395ح-باب ما جاء في تشديد قتل-eكتاب الديات عن الرسول(أخرجه الترمذي في سننه  )1(

 .نفس المرجع .صحيح: قال الألباني
 ).2/565(التيسير: المناوي )2(
: قال الألباني، )330ح-ي تشديد قتلباب ما جاء ف-كتاب الديات عن رسول االله(الترمذي في سننه  أخرجه )3(

  .نفس المرجع .صحيح
  ).241-1ج-1009ح-باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه-كتاب الإيمان(أخرجه مسلم في صحيحه  )4(
 ). 71/17(شرح عمدة الأحكام : جبرينابن  )5(
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الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا منe  رسولُ اللَّه  :قَالَ: (عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ -4
فاءمي السف نم كُممحرضِ يأن:(عنـه  االله رضي ،الأشعري موسى أبي عنو )1()ي الْأَر 

 .)2()تراحموا حتى الجنة تدخلوا لا بيده نفسي والذي ...:قال e االله رسول
  

  :وجه الدلالة
إن من أساس إيمان العبد أن يرحم غيره، ولن تنزل الرحمات من السماء حتى نتراحم 

، وإجراء هذه التجارب المميتة المهلكة التي لا رحمة فيها إبعاد لرحمة االله أن تنـزل  فيما بيننا
على عباده، والرحمة عامة وهي رحمة للناس جميعاً وليس لجنس أو قوم أو مجتمع دون آخر 

  .بيتقرر لدينا حرمة إجراء هذه التجار كوبذل
  

  :المعقول: ثالثاً
  :يالنحو التالويستدل بالمعقول من عدة وجوه وهى على 

 ولَـا  ضـرر  لَـا : (rتقر قواعد الفقه وأصوله بدفع الضرر، وإزالته لحديث رسول االله  -1
ارروفي إجراء هذه التجارب ضرر واقع على المكلفين يجـب إزالتـه والقـول    )3()ض ،

  .بتحريمها وعدم جواز إجرائها لضررها المحتم
ريعة حفظ النفس وجعلتها في مقدمة إن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، فلقد أوجبت الش -2

مقاصدها بعد الدين، ومنعت من الاعتداء عليها وإجراء هذه التجارب هو اعتداء هدم هذا 
 . المميتة حفاظاً من الهدم بفإن الشريعة تحرم التجار المقصد العظيم،

إن الشريعة راعت المصالح ودرأت المفاسد عن العباد، وفي إجراء التجـارب المميتـة    -3
ده إذا ما تمت على أجساد المكلفين، وهذه المفسدة يجب درؤها لذلك أقـول بحرمـة   مفس

 التجارب المميتة  درء لمفاسدها
 

  :القياس: رابعاً
قياس التجارب المميتة على الصائل الذي يجب دفعة بجامع أن كلا منهما يؤدي لموت   

ب دفعهـم ورفـض   المصول عليه فمن يجري هذه التجارب صائل على أجساد المكلفين ويج
 فهـو  ماله دون قتل من:(يقول x االله رسول سمعت: ق ال  زی د  ب ن  س عد  عن تجاربهم وتحريمها

                                                
، )605-3ج-2688ح -باب ما جاء في رحمـة االله -xكتاب البر عن الرسول(الترمذي في سننه  أخرجه )1(

  .نفس المرجع. صحيح: قال الألباني
  ).175-4ج -7273ح  -باب حديث عبد االله بن عمرو-كتاب البر والصلة (الحاكم في مستدركه  ذكره )2(
. صـحيح : الألبـاني  لقا ،)400-2340ح-باب من بني في حقه-كتاب الأحكام(أخرجه ابن ماجة في سننه )3(

  .نفس المرجع
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      أهلـه  دون قتـل  ومـن  ،شـهيد  فهو دمه دون قتل ومن شهيد فهو دينه دون قتل ومن شهيد
  .)1()شهيد فهو

  :بعقول المجرب عليهمارب تضر تج :ثانياً
 :  قـال تعـالى  للإنسان وكرمه بها على سائر الخلائق  يعد العقل الميزة التي وهبها االله  

]
[)2( الأعدل واعتدال القامة والتمييـز بالعقـل    زاجبني آدم بحسن الصورة والمالتكريم ل

و العقل مناط التكليـف، ولمـا   )4(ن التكريم بالعقلابن عباس أ عبد االله ؛ وروي عن)3(والإفهام
ة كان لابد من حمايته لأنه يمثل الحياة الحقيقية للإنسان فإذا ما كان العقل بهذه الأهمية و المكان

 .ان، وبدونه يتساوى الإنسان مع غيره من المخلوقـات معه معنى حياة الإنس تذهب العقل ذهب
كرمه من بين جميع المخلوقات بالعقل والاختيار، فإذا نظرت في الكون واسـتقرأت أجنـاس   

  . )5(الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله

التـي  : "ويقول الشاطبي عند حديثه عن المقاصد الخمس التي منها مقصد العقل ما يلي  
العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا علـى اسـتقامة،   هي أساس 

  . )6("ولفاتت النجاة في الآخرة

إلا أن التطور التي يبحث عن المعرفة والاكتشاف، وإحراز السبق العلمـي للوصـول     
إلى نتائج قد تحقق فائدة مرجوة لباقي الناس، يسبقه تجارب عديدة يخضع لها بعـض عقـول   

  البشر، فهل يجيز الشرع الإسلامي إجراء مثل هذه التجارب على العقول أم يمنعها؟

  

  

  :الإنسان ولجارب المضرة بعقتلل الحكم الشرعي

                                                
-1421ح-شـهيد  فهو ماله دون قتل فيمن جاء ما- xرسولال عن الديات كتاب(نهأخرجه الترمذي في سن )1(

  .نفس المرجع. صحيح: ، قال الألباني)30
  ).70(الآية  :الإسراءسورة  )2(
 .)1/457(تفسير البيضاوي : البيضاوي )3(
 ).6/114(الكشف والبيان : ؛ الثعلبي)1/457(تفسير البيضاوي: يالبيضاو )4(
 .)1/7005(فسير الشعراوي ت: الشعراوي )5(
  .)1/5(الموافقات  :لشاطبيا )6(
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كما أسلفت فإن العقل البشري له أهميته للإنسان وبدونه لا فائدة من وجوده، فـإذا مـا     
ى على الكرامة التي منحها أقدم آخرون على استغلال العقول وإخضاعها للتجارب فإنه قد تعد

االله للإنسان فيسلبه ملكة العقل الذي تميز بها عن الحيوانات، لذلك أرى أنه لابد مـن القـول   
  .بتحريم إجراء التجارب على العقل البشري

  :التاليوالمعقول والقياس هي على النحو  من الكتاب والسنةهناك أدلة تؤيد ما ذهبت إليه و
   :الكتاب: أولاً
 [ :تعالى وقوله 1((][: الىقال تع §

)2([)3(. 

  :وجه الدلالة
لإنسان أعضاءه من سمع وبصر وفؤاد، وجعلها أمانة، وهـو مسـئول   أودع االله في ا

تامة، والمؤتمن علي الأمانة يجب عليه المحافظة عليهـا وحمايتهـا مـن أي     ةعنها مسؤولي
وسيسأل إن قصـر   له استعمالها إلا بما أذن مالكها الحقيقي باستعمالها فيه، زولا يجو اعتداء،

والتجارب العلمية على عقول البشـر إسـاءة   . استعمالهافي حفظها أو أهمل حمايتها أو أساء 
واستعمالها في غير ما أذن بـه  لهذه الأمانة وإهدار وتعدي على الأمانة الذي ائتمنه االله عليها 

  .، لذلك لا يجوز استخدام العقل البشري لإجراء التجارب عليهاالله

  :السنة :ثانياً
تَحرِيم الْخَمرِ يوم نَزلَ وهى من خَمسة أَشْـياء مـن    عنِ ابنِ عمر عن عمر قَالَ نَزلَ( §

  .)4()الْعنَبِ والتَّمرِ والْعسلِ والْحنْطَة والشَّعيرِ والْخَمر ما خَامر الْعقْلَ

  :وجه الدلالة
   ليكـون  ينهي االله عبادة عن شرب الخمر لأنها تسكر العقل وتذهبه، وهذا الضرر كاف

علة في تحريمها على الرغم من أن ضررها بالعقل ضرر مؤقت ويـزول، وإذا مـا كانـت    
  .التجارب العلمية مضرة بالعقل فالتجارب أولى بالتحريم من الخمر لأن ضررها أكبر وأشد

                                                
  ).36(الآية : سورة الإسراء )1(
تفسـير ابـن   : ابـن كثيـر  : انظر. ؛ قال ابن كثير أي العقول والإدراك)20/89(تفسير الرازي : الرازي )2(

  ).8/182(كثير
 .)23(الآية :لملكا سورة )3(
   .صـحيح : الألبـاني  قال، )161- 3661ح-في باب تحريم الخمر-ةكتاب الأشرب( في سننه أبى داود أخرجه )4(

 .نفس المرجع
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  :القياس: ثالثاً
قياس تحريم التجارب التي تضر بالعقل على تحريم تناول الخمر بجامع أن كلاً منهمـا    

 ـ يح مـن   ىلق ضرراً بالعقل، وتحريم التجارب التي ضررها بالعقل مستمر ولا يـزول، أول
  .التحريم الخمر التي ضررها بالعقل مؤقت ولا يزول

  :المعقول: رابعاً
مـن  :"إن من مقاصد الشريعة حفظ العقل ومنع الاعتداء عليه ومنع هدمه،قال الشاطبي  

،ولما كانت التجارب المضـرة بالعقـل   )1("لمالالضروريات الخمس الدين، النفس،العقل،النسل،ا
تهدم العقل وتعتدي عليه فهي تجارب محرمة لأنها تعتدي على مقصد من المقاصد الذي أكـد  

  .الشرع على حفظه
  :المجرب عليهمتجارب تضر بأعضاء : ثالثاً

يسعى الأطباء والباحثون لإيجاد العلاجات المناسبة التي تنقذ البشرية من كثيـر مـن     
مراض، كما ويحاولون الإجابة عن كل التساؤلات التي تـدور حـول الإنسـان وجسـده     الأ

وأعضائه، كما ويحاولون الوصول لأيسر السبل وأسهل الطرق في كـبح أجنـة كثيـر مـن     
وهذه الغايات لن تتحقق إلا بإجراء التجارب على عينـة مـن    .المخاطر التي تحدق بالإنسان

اف، ولكن قد تلحق هذه التجارب أضراراً بالمجرب علـيهم،  البشر كوسيلة للوصول لهذه الأهد
  .فتؤثر على أعضائهم فتهلكها أو تفسد وظائفها التي خلقت من أجل القيام بها

  :للتجارب المضرة بأعضاء الإنسان الحكم الشرعي
هذه التجارب تمس بأعضاء أكرم مخلوق على وجه الأرض وهو الإنسان، فما حكمها    

ا الشريعة أو تجيزها؟ وما أدلة ذلك؟ بما أن هذه التجارب التـي تجـرى   الشرعي؟ هل تمنعه
على البشر وتذهب أعضاءهم أو تعطل وظائفها البيولوجية، فإني أرى أن حكمها الشرعي هو 
 المنع وعدم الجواز لما يترتب على إجرائها من ضرر يلحق بالإنسان الذي كرم بكل جوانبـه، 

  :م من الكتاب والسنة والمعقول والمقاصد على النحو التاليويمكنني الاستدلال على هذا الحك
  :الكتاب: أولاً

بتصفح آيات القرآن الكريم نجد فها مواضع كثيرة تؤكد على حماية الإنسـان بكافـة     
وهناك كثير مـن الآيـات    جوانبه والمحافظة على أعضائه لأنه من جملة الحفاظ على نفسه،

  :يالتي تؤيد المعنى أذكر منها ما يل
 .)[)2(،] [)3 [ :قال تعالى -1

                                                
  ).1/10(الموافقات  :لشاطبيا )1(
  ).29(الآية : سورة النساء )2(
  ).195(الآية : سورة البقرة )3(
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  :وجه الدلالة
ينهى االله عباده عن قتل أنفسهم وإلقائها في مواطن الهلاك، وهذا النهي يشـمل كافـة     

مايته والمحافظة على أعضائه لأن الحفاظ عليها حفاظ على نفسـه،  جوانب النفس البشرية وح
  . لذلك نجد أن االله قد حرم قتل النفس وإهدار أعضائها

وحرم القتل والجرح صوناً لمهجته وأعضائه ومنافعهـا عليـه، ولـو    : "يقول القرافي  
  .)1("رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه

  )2(] ضَعِیفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ یُخَفِّفَ أَنْ اللَّھُ یُرِید ]ُىقال تعال -2
  :وجه الدلالة

لما رأى االله ضعفنا وهو أعلم بما خلق أراد لنا التخفيف والتيسر ورفع عنـا المشـقة     
والعسر، وفي إجراء هذه التجارب مشقة وعسر يلحقان بالمكلف لأنها تفقده أعضاءه أو بعض 

  .افعها وهذا على عكس ما أراده االله لهم من اليسر ورفع المشقةمن
  :السنة: ثانياً
  .)3()ضرار ولَا ضرر لَا: ( rقال رسول االله §

  : وجه الدلالة
عن إلحـاق الضـرر بالنـاس وقـد اسـتفاد      : االله صلى االله عليه وسلم نهى الرسول  

، وبـذلك يتضـح أن الإسـلام    )4()الضرر يزال(الأصوليون من هذا الحديث فصاغوا قاعدة 
بقواعده منع إلحاق الضرر بالآخرين، والتجارب المضرة بأعضاء الناس ضرر منهـي عنـه   

  .وتحقيقاً للقاعدة الأصولية rفيجب علينا القول بحرمتها التزاماً بقول الرسول 

  :القياس: ثالثاً
 ـ     ويهاً لخلقـة  قياس هذه التجارب على المثلى المنهي عنها بجامع أن كـلاً منهمـا تش

الأعضاء التي خلق االله الأجساد والأعضاء عليها، وعبث بما حماه االله عن العبث فيكون حكـم  
  .التجارب المضرة بأعضاء الإنسان التحريم

  

                                                
 ).1/256(لفروقا :القرافي )1(
 .)1/256(لفروقا :القرافي )2(
: ، قـال الألبـاني  )400-2340اب من بني في حقه ما يضر جـاره،ح ب-كتاب الأحكام( أخرجه ابن ماجة في سننه )3(

   .نفس المرجع. صحيح
  ).1/83( والنظائر الأشباه :لسيوطيا ؛)1/85(والنظائر  الأشباه :نجيم ابن )4(
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  : المعقول: رابعاً
  :يستدل بالمعقول من وجوه عدة أذكر منها ما يلي  

  : الوجه الأول
عتداء على نفسه، وفي مشـروعية  لقد أعطى الشرع للمرء حق القصاص في حالة الا  

فأعضاء الإنسـان   ؛القصاص حماية للأعضاء والأطراف من أي اعتداء عليها أو على منافعها
التجـارب   لها حمايتها ولا يجوز الاعتداء عليها أو الأضرار بها بأي شكل، وإذا أجرى أحدهم

 ـوهم فعليه القصاص، على الآخرين فأتلف أعضاء ارب المضـرة  علي هذا يحرم إجراء التج
  .بأعضاء الإنسان

  : الوجه الثاني
ساوى الإسلام بين المسلمين في أنفسهم ودمائهم وحياتهم، وهذه مسـاواة تمنـع أخـذ      

        مجموعة من البشر وجعلهم كبش فداء تجـرى علـيهم التجـارب الضـارة بهـدف تحقيـق      
  .النفع لغيرهم
  :الوجه الثالث

نه ستسقط عنه تكاليف الشريعة بمقدار عجزه الـذي  إذا فقد الإنسان عضواً نافعاً من بد  
لحق به، وبإجراء هذه التجارب تتعطل بعض أعضائه فتفوت عليه كثير من التكـاليف التـي   

  .خلق من أجلها ليحقق نجاحاً مظنوناً وفائدة مشكوك فيها للآخرين فيكون إجراؤها حراماً
  

  :مقاصد الشرع: خامساً
  :هذه التجارب من وجهين هما مثل على تحريميستدل بمقاصد الشرع   

  :الشريعة جاءت لدرء المفاسد :الوجه الأول
لشريعة درء المقصد العام لالمكلفين ولما كان  اسد تقع علىفي إجراء هذه التجارب مف  

  .فعلينا القول بتحريمها لدفع المفاسد التي تترتب على إجرائها ،المفاسد عن العباد
  

  :المصالح والمفاسدالموازنة بين  :الوجه الثاني
تكـاد   وربما ،من نتائج التجارب مصالح مظنونة غير مؤكدة ي نجنيهاإن المصلحة الت  
عدومة لا حقيقة لها، أما مصلحة الإنسان بعضوه فمصلحة متيقنة وحقيقية؛ وبالموازنـة  تكون م

، بين المصلحتين يترجح لدينا مصلحة الإنسان بعضوه على مصلحة الآخرين بنتائج التجـارب 
  .رين من نتائجهافيحرم إجراء التجارب المضرة بأعضاء البشر بدعوة استفادة الآخ
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  :ضعيف يمكن السيطرة عليهتضر بالإنسان أو ضررها  التجارب لا: رابعاً
وعلم بهـذه   ،رها مسبقاً على غير الإنسانان تجارب قد تم اختبويجري العلماء والباحث  

كما أن الباحثون اخـذوا كـل    ر،ذا ما أجريت على البشلا ضرر فيها إ هالإجراءات السابقة أن
  :ومن أمثلة على ذلك .التدابير لمنع الخطر عن البشر

 .تدخلات أخرى مضرة أيالتجارب النفسية والعقلية للملاحظة والمشاهدة من دون   -1

 .ءالأعضاعلى الإنسان لمعرفة المزيد عن تفصيل ووظائف  التي تجريالتجارب  -2

 عـة أوقاتها ومـدى نجا وناسبة وكميتها التي تجري لمعرفة الجرعة المالتجارب الدوائية  -3
كل الناس تستفيد اليـوم مـن   ، )1(معالجة المريض بهذا الدواء الجديد يالعلاج وكفاءته ف

ساهمت التجـارب علـى    دوق ،الأدوية الجديدة في السوق والعلاجات التي تنقذ الأرواح
 .اًكان ذلك ممكن دام البدائل كلماهذه النجاحات ولكن ينبغي استخبالحيوانات 

 .)2(الطب فيالأجهزة الجديدة الحديثة  ةعلياتجارب تجرى لمعرفة مدى ف -4

  :التكيف الفقهي لهذا التجارب
 أي يهـدد كياتـه أو   اًخطر تشكل ولافيها على الإنسان  رضر بما إن هذه التجارب لا  

 ربر والتـد لتفكلالعلم وتدفع بالإنسان تؤيد  الإسلاميةفالشريعة . الجواز جزء منه فإن أري فيها
  .االله ةدلائل واضحات تنطق بقدرمن  به ماالكون لاكتشاف  يف
مـن   جواز التجارب العلمية غير المضرة بـالمجرب علـيهم  سأدلل على فيما يلي و   

  :، وهي على النحو التاليالكتاب والسنة والقياس والمعقول
  :الكتابمن : أولاً

 فـي تحث الإنسان على التدبر والتفكر  ةالكريم يجد فيه آيات جم بع لآيات الكتابتالمت
 كل معضلاتهملن يجدوا حلولا أيريد من عباده  أن االلهصريح على  وهذا دليل ،كل ما خلق االله

  :يلي الآيات ما هومن هذ .بكل طريقه مباحة والتي منها التجارب العلمية غير المضرة
 .) {)3 {: قال تعالى -1

                                                
إن اكتشاف أي مادة أو عقار جديد قد يستغرق خمسة عشر عاماً، علي سبيل التأكد من فعالية وسلامة وجدوى عمل  )1(

اء وكذلك الأمراض التي يشملها، فمثل هذه المواد قد تبقى عشر سنوات حبيسة جدران المختبرات والمراكـز  الدو
البحثية والمستشفيات للبحث عن المادة الفعالة، وكذلك يتم إجراء آلاف التجارب المخبرية على الحيوانات والخلايا 

ي عدد كبير من التجارب على عينـة قليلـة مـن    عل بالمعزولة،  ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي إجراء التجار
: المرض ثم تكبر عينة العدد الأمر الذي يستغرق عشران السنين حتى يتم التأكد من الدواء ويعترف بـه، انظـر  

 www.nashiri.net/articles/medicine-and-science/2523-i-12--.pdf       :الموقع الالكتروني
التجارب "لمحاضر في الجامعة الإسلامية بغزة بكلية الطب، وكان اللقاء يدور حول  فضل نعيم ا/لقاء مع الدكتور  )2(

  ).م23/1/2010(، بتاريخ "العلمية علي جسم الإنسان
  ).32(الآية : سورة المائدة )3(

http://www.nashiri.net/articles/medicine-and-science/2523-i-12--.pdf
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    :وجه الدلالة
إن إجراء هذه التجارب على بعض البشر للاستفادة من نتائجها في خدمة الإنسانية هو   

إحياء للآخرين بنتائج هذه التجارب، وإن كل من يعمل في مضمار هـذه التجـارب العلميـة    
  .ناس، فيكون عمله جائزاً ومثاباً عليهيساهم في خدمة الأمة، ويحيى بعلمه وتجاربه ال

{:قال تعالى - 2
{ )1(. 

  :وجه الدلالة
وهـى   حثين عن المعرفة والعلم،االأرض ب يفيسيروا  أندعوة من االله سبحانه للناس   

الأرض سـيجعل النـاس قـادرين علـى      فيأن السير  إذ والاكتشاف للتجربة دعوة صريحة
اكتشاف الأشياء وربط بينها وافتراض الفرضيات والمحاولـة والتجربـة للوصـول لصـحة     

  .على البشرالمضرة غير جواز التجارب  يدليل عل االفرضيات وهذ

  .) { )2 {: قال تعالى -3

  :وجه الدلالة
إن تبرع الأشخاص بأجسادهم لتجرى عليها التجارب هو من أفعال الإيثـار المحمـود     

وضرراً لأنه يؤثر سـلامة غيـره    )3( فعلها من الشخص حتى لو كان ذلك يلحق به خصاصة
الإيثـار بـالنفس   " :قال صاحب تفسير المنار .أعظم وجوه الإيثار على سلامة نفسه وهذا من

  .)4( "فوق الإيثار بالمال والجود بالنفس أعلى غاية الجود

  :السنة: ثانياً

1-  نازِمٍ عأَبِي ح نزِيزِ بالْع دبأَلُ أبيه أنهعسي دعس نلَ بهس عمس: )  ولِ اللَّـهسحِ ررج نع
r ُأ موفَقَالَي دح:  ولِ اللَّهسر هجو رِحجr  هأْسلَى رةُ عضيتْ الْبمشهو تُهياعبتْ رركُسو

 ولِ اللَّهسةُ بِنْتُ رمفَكَانَتْ فَاطr      ـاهلَيع ـكُبسأَبِـي طَالِـبٍ ي نب يلع كَانو ملُ الدتَغْس
اطمةُ أَن الْماء لَا يزِيد الدم إِلَّا كَثْرةً أَخَذَتْ قطْعةَ حصيرٍ فَأَحرقَتْه حتَّـى  بِالْمجن فَلَما رأَتْ فَ

مالد كستَمحِ فَاسربِالْج قَتْهأَلْص ا ثُمادمر ار5()ص(.  

                                                
  ).20(الآية : العنكبوت سورة )1(
  ).32(الآية : سورة المائدة )2(
  ).32(الآية : سورة المائدة )3(
  ).32(الآية : ائدةسورة الم )4(
  ).230-2ج-2911ح-لبس البيضةباب -هاد والسيركتاب الج( أخرجه البخاري في صحيحه )5(
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  :وجه الدلالة
ناسب وتجـرب  الم إيجاد العلاج تحاول جاهدة tجرحاً نازفا، وفاطمة  r جرح النبي  

وأخيرا هداها االله بعد التجارب المتكررة إلى العلاج المناسـب   ،لوقف الدم النازف الوسائلكل 
 لم ينهها عـن تجاربهـا المتكـررة    rوهو إحراق الحصير وإلصاق الجرح برماده والرسول 

  .على مشروعية إجراء التجارب للوصول للعلاج الأفضل دليلهذا  و ،عليه

هلْ علمتُم أَن الَّذي أَنْزلَ الداء أَنْزلَ الدواء، أَو لَم ينْـزِلْ داء إِلا   :نَتَداوى؟ قَالَأَ: لُوا لَهقَا(  - 2
 .)1()الْهرم:"يا نَبِي اللَّه، فَما هو؟ قَالَ: ، فَقَالُوا"أَنْزلَ لَه دواء إِلا داء واحدا

  :وجه الدلالة
خلق معـه  إلا وجل ما خلق من داء  ول صلى االله عليه وسلم أن االله عزيبين لنا الرس  

مراضهم، ولن يـتم لهـم   لأعن الأدوية البشر جميعاً للبحث  االأرض، ودع يف اوانزلهم ،دواء
وهـذا يتطلـب مـن الأطبـاء      ،الأخرى حتى يتأكد نفع الدواء للمرض إلا بالتجربة تلوذلك 

دليل على  وهذا. ها بعدءدوا واالتي لم يعرف مراضهملأ يةدوالأالسعي الجاد لإيجاد  والباحثين،
  .بالإنسان ةمضرالغير جواز التجربة 

  :المعقول: ثالثاً
  :ويستدل بالمعقول من وجوه عده على النحو التالي  

  :الوجه الأول
  ن يسـبق بتجـارب   ألابد و للأمراض علاج أين أعلوم الطب  يبات من المعروف ف  

 فهـذا دليـل  ن التجارب ضرورية لإيجاد الدواء أوبما  ة منه دون ضرر،الغاي متكررة لتحقيق
  .ية التجارب الدوائية التي اتخذ معها كافة التدابير لمنع أي ضرر محتملعلى مشروع

  : الوجه الثاني
ولولا التجـارب   المتلاحقةعليه إلا بالتجارب  هو العلم والطب اليوم على من وصل ما  

وبمـا   المعرفة لدينابشتى المجالات  التي أفادت البشرية والعلاجاتالمعارف والعلوم  تما كان
  .مصلحتها على مفسدتها لذا أري جوازها غير مضرة بالمجرب عليهم فسيترجح عندي أنها

  :الوجه الثالث
وهـذا   ،تسعى لخدمة الإنسانيةالتي إن التجارب و .قاصدممتعلق بحكم ال حكم الوسائل نإ     

 ةوسـيل  أيوتحقيق مقاصدهم، والناس  مصالح جلب يف لأنها تسعى، مقصد تحترمه الشريعة

                                                
. صـحيح : ، قال الألبـاني )342-10ج -3857ح -باب في الرجل يتداوي-بكتاب الط(في سننه  داود وأب أخرجه )1(

  .نفس المرجع
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هي دائرة مـع  و الشريعة بإحكامها تؤيدها ةوسيلة محترم يد، هالوصول لهذا المقص يتسهم ف
   .حكام الشريعةأ

يحفظ عليهم ديـنهم وأنفسـهم   ن أ و، وهمقصود الشرع من الخلق خمس: "قال الغزالي  
وكل ما يحقق هذه الأصـول  ، فسدةمهذه الأصول فهذه  تيفو وكل ما، نسلهم ومالهمو وعقلهم

   .)1(."فهذه مصلحه

ة نظر الشرع مصـلح  فيوبهذا فان التجارب التي تهدف لتحقيق مصالح الناس تعتبر   
مصـالح  يـق  حقت التجربـة ما كان الهدف من  ا، فإذالتي تضر بالإنسان هي مفسدة والتجارب

  . )2(تقرها الشريعة ها مصلحةؤالناس فإجرا

                                                
  .)1/174( المستصفى :الغزالي )1(
  .)1/174( المستصفى :الغزالي )2(



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ثالمبحث الثال
  حدود التطوع البشري
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  ثالمبحث الثال
  جراء التجاربلتطوع البشري لإحدود ا

إن االله أودع جسد الإنسان وأعضاءه أمانه ليحافظ عليها ومنعه كما منـع غيـره مـن      
 اصـطلاحه ض مع عليها بغير حق، فإن تعد حدود االله وتصرف في جسده بما يتعار الاعتداء

 :قال تعالي .)1(االله عليها، وكان تصرفه محرماً وباطلاً ائتمنهالتي  للأمانةوصلاحه كان خائناً 
} {)2(.  

ك الشركات التـي تأخـذ   لمسألة تطوع الإنسان للمؤسسات والجمعيات وكذلأما بالنسبة   
ه ولا يباح أيضاً برمتـه بـل لـه    تفهذا الأمر لا يمنع برم ،على عاتقها إجراء تجارب مختلفة

  .جوانب تجيزها الشريعة وجوانب تمنعها

 تطوع الحالات التي لا يجوزأولاً من بيان لابد ولأبين الأمور التي يجوز التطوع فيها   
  .عليه فيها لإجراء التجارب الإنسان

  :عليه لا يجوز للإنسان التطوع فيها لإجراء التجارب لتيالحالات ا: ولاًأ

أحـد  تؤدي لفوات عقله وذهاب عمله أو أخـذ   بتجربةلا يجوز للإنسان أيضاً التطوع  - 1
{: لقوله تعالي حواسه
{ )3(   وعندما يفقد الإنسان عقله يصبح كالأنعام في الحياة ولا معنـى لوجـوده ،

 .على الأرض
منهـا، أو تسـبب تلـك     ي لفقد أعضائه أو واحدتؤد ةلا يجوز تطوع الإنسان بتجرب - 2

ت بها الشريعة تشمل كل جـزء  تالتي أ ةلأن الصيان ،هئبتعطيل وظائف أعضا التجربة
لأبـي ذر  (: rقال رسول االله . وكل شيء في الجسد البشري له حمايته ،ن الإنسانم
t عندما كان يضر بنفسه: )إِن كَلِنَفْس كلَيا عقا... حقح طي كُلَّ فَأَعقٍّ ذح  قَّـه4()ح( ،

ستقيم ت ةه وسلامتها، فاالله خلق الإنسان على هيئئعلى أعضا المحافظةومن حق البدن 
 اسـتقامة له حمايته وله دوره في تحقيـق   ،وكل جزء من الجسد البشري ،عها حياتهم

 .فلا يجوز له التطوع بـأي عضو لتجري التجارب عليه ،عمل باقي الأعضاء
                                                

مجله مجمع الفقـه الإسـلامي   : انظر). 122 :ص(ياُ أو ميتاُ حخر انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آ: افيص )1(
 ).1989هـ، 1408الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج (
  ).109( الآية: سورة آل عمران )2(
 ).36(الآية: سورة الإسراء )3(
 ).468-1ج-1977ح-حق الأهل في الصومباب -كتاب الصوم(أخرجه البخاري في صحيحه  )4(
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لموته أو هلاكه حتـى ولـو كـان     المؤديةيتطوع أحد من البشر لإجراء التجارب  لا - 3
 ـ{)1(.{: ىلقوله تعالبعد حين هلاكه  لا يجـوز  ف

 .إذ أن فيها قتل للنفس التي حرم االله قتلها لإجراء مثل هذه التجارب،التطوع 
 .)2("يقتل نفسه ولا أن يفوت عضواً من أعضائهأن  لأحدإذ ليس " :يقول الشاطبي - 4
 البشريةتغيير هيئته والصورة كذلك يحرم على الإنسان التطوع لإجراء تجربه تؤدي ل - 5

فيحرم العبث بهذه الصورة وهذه ؛ من دون غيرها من الصور التي ارتضاها االله للبشر
 ،التجارب المختلفة إجراءخلق الإنسان لأجل  من المعهود فالهيئة وتشويهها على خلا

 ل رسـول االله وقفهي محرمة ل  فهذه تجارب تظهر فيها المثلة والتشويه بخلق الإنسان،
r: ...)َثِّلُوا لا3(...)تُم(. 

على بدنه التجارب التـي تـؤدي    لإجرائهاومن التجارب التي يمنع المرء من التطوع  - 6
رامـة الإنسـان   لك وابتـذال فيها امتهان  بتجربةالتطوع فلا يحل له  ،ر كرامتهلإهدا

بعض الحيوانات أو تعاطي بعض النجاسـات   عضة أثرة تظهر كتبرعه لإجراء تجرب
 .)4()ما جعل االله شفاء أمتي فيما حرم عليهم(: r  قال

تؤدي لحرمانه من بعض حقـوق جسـده مثـل     بتجربةكذلك لا يجوز تطوع الإنسان  - 7
أو الأكل أو الشرب أو ما شابهها من حقوق للجسد كتجربة تهدف  الراحةحرمانه من 

 .السابقةلإظهار نتائج حرمان الجسد من الأشياء 
تؤدي لإصابته بـالأمراض العضـوية وغيـر     بتجربةبرعه أخيراً يمنع الإنسان من ت - 8

سواء ظهرت هذه الأمراض عاجلاً أم آجلاً وذلك لحق الجسد  النفسيةوكذلك  العضوية
في السلامة والحماية من أي ضرر فالجسد أمانه عند الإنسان وعليـه السـعي فـي    

لقيامة قـال  حمايتها وليس السعي بإصابتها بالأمراض وهو مسئول عن ذلك كله يوم ا
 .)5()عن جسده فيما أبلاه.... حتى يسأل القيامةلا تزولا قدما عبد يوم (: r النبي 

نفسه وجسده  إقحامكل الأمور الأنفة الذكر يمنع الإنسان من التطوع فيها ويحرم عليها   
  .أو بأخرى بصورةلجسده  بمثل هذه التجارب لأن فيها ضرر
                                                

  ).29(الآية : سورة النساء )1(
  ).3/102(الموافقات : الشاطبي )2(
    . صـحيح : ، قـال الألبـاني  )625-4047ح-باب النهي المثلة-كتاب تحريم الدم(أخرجه النسائي في سننه )3(

  .نفس المرجع
 ).474-14ج -102ح-اء والعسلباب شراء الحلو-كتاب الأشربة(أخرجه البخاري في صحيحه  )4(
-باب فـي القيامـة    -r االله رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتاب( أخرجه الترمذي في سننه )5(

  .نفس المرجع. صحيح: ، قال الألباني)613-2417ح
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والتعـب،   المشقةللتجارب تلك وستوقعه في  يةحتمكنتيجة  لضرر سيلحق بجسدهوهذا ا  
ابن عباس رضـي االله  ، عن إلحاق الضرر بأجسادنا و بأعضائناوالشريعة الإسلامية تنهي عن 

: وقواعد الفقـه تؤكـد ذلـك ومنهـا     .)1()ضرار ولَا ضرر لَا :r اللَّه رسولُ قَالَ: (عنه قال
  .)2("الضرر يزال"

فيحل للمرء أن يتطوع فيها خدمة للإنسانية، راجياً الثواب من أما غير ذلك من الأمور   
     یَنْفَ عَ  أَنْ مِ نْكُمْ  اسْ تَطَاعَ  مَ نِ (:  rعند ربه عز وجل لأنه يقدم النفع لإخوانه المسلمين قال 

  .)3() فَلْیَنْفَعْھُ أَخَاهُ

حتى تضح ذلك يحتاج إلى ضوابط وشروط ب قولاللهذه التجارب فإن  لجوازباقلنا  وإذا  
  . فتجتنبحلال فتؤتي ومعالم الحرام معالم ال

لتجـري  فيها وفيما يلي سأعمد لبيان شروط التجارب التي لا يمنع للإنسان من التطوع   
  .وعلى جسده عليه

 :الضوابط الشرعية للتجارب العلمية
لقد أثارت التجارب العلمية على الجسد البشري قضايا متشعبة ومتشابكة، حيث إننا ما   

، بين الحين والآخر ونحن نسمع ونرى ونقرأ عبر وسائل الإعلام المختلفة، عـن  ئنزلنا نتفاج
فضائح التجارب العلمية وكذلك عن بشاعة الآثار التي تظهر على الخاضعين لها من أفراد أو 

  .حتى مجتمعات

مما دفع كثير من علماء الفقه الإسلامي لوضع موازنة بين تطورات العلوم المختلفـة    
الحديثة، وبين حتمية توفير الحد الكافي من الاحترام والتكـريم للجسـد    اوتطبيقات التكنولوجي

  .البشري وتلافي الإخطار و الآثار السلبية الناتجة عن التجارب

ولن يكون ذلك إلا بصياغة القوانين ووضع أسياسات علمية وتكنولوجيـة للتجـارب،      
  .ارب على البشروكذلك صياغة ضوابط شرعية تحكم سير التج

  

  

                                                
 ،)144-7ج-2332ح -باب من بني في حقه ما يضـر جـاره  -كتاب الأحكام(أخرجه ابن ماجة في سننه  )1(

  .نفس المرجع. صحيح: لبانيقال الأ
  ).1/85(الأشباه والنظائر : ابن نجيم )2(
  ).1726-4ج-2199ح-والنملة العين من الرقية استحباب باب -السلام كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه  )3(
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  :شروط وضوابط التجارب
  :للتجارب على جسم الإنسان شروط وضوابط عدة، وهى على ثلاثة أقسام

  :طبيعتهاو ةشروط وضوابط تتعلق بالتجرب: القسم الأول
للتجربة في ذاتها شروط لابد وأن تتوافر بها كي تقرها الشرعية والقوانين والمواثيـق    

الشروط لا يجوز إجراؤها على أحد مـن البشـر حتـى وان كـان     الدولية وإذا لم تتوفر هذه 
  .بموافقة من تجرى علية التجربة

  :يلي ومن هذه الشروط ما
  :لابد وان تمر التجربة بمراحل -1

على احد مـن   غير عالم الإنسان فقبل أن تجري أي تجربةوهى مرحله على  §
 الإنسـان  ه معابشر لابد وان تكون قد تم تجربتها على الحيوانات التي تتشبال

 .في صفاته البيولوجية والحيوية

 .والآثار وكذلك النتائج تسجيل جميع الملاحظات §

       والمناقشات المستفيضة لضمان سلامة المتطـوعين  تللدراسا إخضاع النتائج §
 .شربمن ال

جميـع          والأخذ بعين الاعتبار أنه يجب إن تسـبق التجـارب علـى البشـر     §
 .)1(الكافية تالاحتياطيا

  يبين مراحل التجربة وكذلك الخطواتوضع تقرير مفصل قبل البدء بالتجربة  §
 .االمتعلقة به

 الشـرعية ولهيئـة الطبيـة   االحصول على موافقة مسبقة على البحث من قبل  §
ومنافيـة   ،غراض مخالفة للشرعأوذلك منعاً لاستغلال البحوث في  ،المختصة
  .)2(العلمية المتغير للأعراف

 و تعتبر الأبحاث الطبيـة . ر من المعاهد البحثية التي لا تستخدم الحيواناتهناك الكثي  

 مؤذية أو التي تجرى على البشر، دون إيذائهم، هي أفضل طريقة لدراسـة الأمـراض  الغير 

علـى   وتاريخها، بالإضافة إلى البحث عن مسبباتها والطرق الممكنة لمعالجتها، و التي تجرى
 سم و التي تشـكل أداة ناجعـة لبحـث الظـواهر الفيزيولوجيـة     الخلايا والأنسجة خارج الج

السـامة   والتشريحية في الجزيئات، بالإضافة إلى قدرتها على إظهار مفعول الأدوية المرشحة،
 PET متقدمة، كـ تكمن إيجابية التكنولوجيا الحديثة في ظهور أنظمة تصويرمنها والمفيدة، و

                                                
 ).132:ص(الموسوعة الطبية : كنعان )1(
  ).133:ص(الموسوعة الطبية : كنعان )2(
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خلال عمله، دون  جال للباحثين لدراسة المخ الإنساني، التي تفتح المMRI الرنين المغنطيسيو
الأدوات المتطورة، بـدائل   تشكل برامج الكمبيوتر، وغيرها من. إيذاء المرضى أو المتطوعين

ك وهنـا  .المدارس أو في الجامعات للاستعمال التقليدي للحيوانات في مجال التعليم، سواء في
.)1(الحيواناتم لا تستخد الكثير من المعاهد البحثية التي 

  :إجراء أي تجربة علمية فيها مخالفة شرعية زلا يجو -2

 متفقة مع المقاصد الشرعية في حفظ النفوس والعقول والأعراض تجاربن التكو بأن  

 أو ات أو شـابه رالتجربة التي يتم فيها تعاطى الخمـر أو المخـد   زفمثلاًًًًًًًًًًًًًًًًًً لا يجو، )2(والأموال
 ـ   ،ختلاط الأنساب وضياع الحقوقتجربة تؤدي إلى ا اول كما يحرم التجارب التـي فيهـا يتن

شيء محرم في الشرعية تتم هذه التجارب علـى الحيوانـات    المتطوعين لحوم الخنزير أو أي
  .للإنسان هالمشاب

 :الذي يجري التجربة" الشخص"شروط وضوابط تتعلق بالمجرب : القسم الثاني

فـإن آثارهـا تمـس     ،الحياة الإنسانية في شتى مجالات علاقتها المتشعبة إن للتجارب  
 ـلابد المجال الطبي والصحي، وكذلك الاجتماعي والاقتصادي وحتى الشرعي، لذلك كان  ى عل

    ومـن هـذه  بعض الشروط لكي يكون تأثير تجاربـه ايجابيـاً لا سـلبياً،    ب المجرب أن يلتزم
  :الشروط ما يلي

ن يقوم بالتجارب أن يضع نصب عينه مخافة االله، على مالالتزام بتقوى االله وشرعه، ف -1
{: لقوله تعـالى بأن االله يعلم السر وأخفى  والتمسك بالنزاهة والأمانة، 

{)3( كون هناك انتهاك للأعراض ولا وعليه أن يلتزم بشرع االله، فلا ي
 .){  )4{: ، لقوله تعالىأو عملهخلوة محرمة، وأن لا يغتر بعلمه 

أن يكون الباحث دقيقاً في تسجيل وملاحظة كل التغيرات والآثار الناجمة عـن كـل    -2
ويرصدها بأمانة كما هي على أرض . خطوة من خطوات البحث العلمي الذي يجريه

 .الواقع من غير لبس ولا تزويد

                                                
    : الموقع الالكتروني: انظر) 1(

http://www.chai-online.org/ar/compassion/a_experiment_overview.htm   
 :  الموقع الالكتروني: انظر) 2(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic 
  ).19(الآية : سورة النحل )3(
  ).76(الآية : سورة يوسف )4(

http://www.chai-online.org/ar/compassion/a_experiment_overview.htm
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic
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بالبحث العلمي من أهل الاختصاص، وأن يكونوا مـن أهـل   ن يجب أن يكون القائمو -3
 .الخبرة والدراية بأساليب البحث العلمي وضوابطه العلمية والشرعية

 .أن تكون التجربة واضحة الأهداف والخطوات -4

 ـ ن آخر، ففي ذلك تغييرأن يحذر من التحيز لمتغير ما دو -5 لنتـائج البحـث،    فوتزيي
 وأن يكون الباحث موضوعياً فـي . لمجرب عليهوربما أدى التحيز إلى ضرر كبير با

:    لقولـه تعـالى   بعيداً عن الظن والهوى وسائر الآفات النفسية الذميمة امتثـالاً ،بحثه
}{)1(. 

يجب عليه أن يحترم آدمية المتطوعين، ويقوم بتعـريفهم بخطـوات التجربـة التـي      -6
م، وكذلك يقوم بتدريبهم على بعض مراحـل التجربـة التـي تحتـاج     ستجرى عليه

      لتدريب، فإن عدم تدريبهم قد يؤثر في نتائج التجربة، وبذلك يضمن نجـاح تجربتـه   
 .وصدق نتائجها

نه يتعامل مع بشر وهـو  أ خبرة كافية فيما تتعلق بتجربته إذ يكون عالماً مسلماً ذا أن -7
ار سلبية على المتطوعين، وهو ضامن بـأي ضـرر   مسئول مسئولية تامة عن أي آث

تحدثه تجربته من تلف وعاهات أو غير ذلك بأن يتحمل الباحث وفريقه جميع النفقات 
 .الوقائية والعلاجية للمجرب عليه

من الكرامة من الشرف والاحتـرام تحميـه روحـاً     ةتحوم حول الإنسان هاله وضاء  
التعدي على جسـد الإنسـان الـذي هـو سـيد       الأصل إن نوجسداً من العبث و الضرر، لأ

  .وحفظ عليه جسده وروحه وكل شيء فيه هالمعمورة محرم، فقد أحاطه االله بحماية تشديد

                                                
  ).36(الآية : سورة يونس )1(



  
  
  
  
  

 الفصل الثالث

  التجارب على غير المكلفين
  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  .التجارب على الأجنة: المبحث الأول
  .التجارب على القاصرين: المبحث الثاني

  .التجارب على الأموات: لمبحث الثالثا



  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  التجارب العلمية على الأجنة
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  المبحث الأول
  التجارب العلمية على الأجنة

  :تعريف الأجنة لغة واصطلاحاً
  :الأجنة لغة: أولاً

، والجنين مشتق مـن الفعـل جـنن أي    )1(جنُنأَالأجنة جمع جنين، ويجمع أيضاً على  §
  .)3(، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك)2(تراست

فنقول عالم الجن وهو بخلاف عالم الإنس وسمى بذلك لاجتنـانهم واسـتتارهم عـن     §
  .)4(الأبصار

، تخفي أغصانها الأرض وما عليها، )5(ويقال جنة بالفتح أي حديقة ذات شجرة ونخيل §
أيضـاً المجنـون   ، ومنـه  )6(ويقال للترس مجن بكسر الميم، لأن صاحبه يستتر بـه 

 .)7(لاستشار عقله، ويقال للقلب جنان بالفتح لاستشاره في الصدر

ويطلق لفظ الجنين على الولد ما دام في رحم أمه،فيقال جن الجنين في الـرحم يجـن    §
 {: قال االله تعالى، )8(جناً وأجنته الحامل، أي سترته في رحمها وبطنها

{)9(لما وصف فهو ،، فالجنين هو المستور في رحم أمه بين ظلمات ثلاث 

  .)10(الرجل من منوي بحيوان بويضتها تلقيح عند المرأة رحم في ينتج

                                                
 ).4/212(القاموس المحيط : الفيروز آبادي ؛)1/702(لسان العرب : ابن منظور )1(
القـاموس  : ؛  الفيروز آبـادي )1/702(لسان العرب : ابن منظور ؛)66:ص(أسس البلاغة : الزمخشري )2(

  ).111:ص(المصباح المنير: ؛ الفيومي)4/212(المحيط 
  ).1/701(لسان العرب: ابن منظور )3(
  ).111:ص(المصباح المنير: ، الفيومي)1/701(لسان العرب: ظورابن من )4(
  ).112:ص(المصباح المنير: الفيومي )5(
  ).111:ص(المصباح المنير: الفيومي )6(
  ).1/701(لسان العرب:ابن منظور )7(
القـاموس  : الفيـروز آبـادي   ؛)1/702(لسان العرب: ابن منظور ؛)114:ص(مختار الصحاح : الرازي )8(

  ).111:ص(المصباح المنير: الفيومي ؛)4/2202(المحيط 
  ).32(الآية  :سورة النجم )9(
للشيخ مصـطفى الزرقـا التـابع لمنظمـة     : مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي )10(

 17 -11(المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلدات الرابع، في دورته السابعة المعقدة بمكة المكرمة في الفترة بـين  
  ).1984/1/19-هـ 1404من ربيع الآخر 
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  :الأجنة اصطلاحاً: ثانياً

  :تعريف الجنين عند الفقهاء §
عمل الفقهـاء  إن علماء الفقه لا يخرجون عن المعنى اللغوي عند تعريف الجنين، ويست  

المسلمون لفظ الجنين بمثل ما يستعمل في اللغة، ولكنهم اختلفوا في تحديد مـا يطلـق عليـه    
الجنين، فإن من العلماء من قد أطلق على كل ما في الرحم لفظ الجنين، ومنهم من قصره على 

  :الحمل الذي يتبين فيه خلق الآدمي،  وبيان ذلك على النحو التالي

  :فيةمذهب الحن: أولاً
لا يعتبر الحنفية ما في الرحم جنيناً إلا إذا استبان بعض خلقة الآدمي فيه، كأن ظهـر    

منه أصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه، أما إذا لم يستبين خلقه فليس هو بشيء، وإنما هو مضغة 
لا ومما يؤيد هذا أنهم لا يجعلون في الاعتداء عليه شيء فلا دية و. أو دم جامد لا يسمى جنيناً

  .)1( غرة علي من اعتدى على أمه وهو في بطنها وتسبب في إسقاطه

  :وهذه بعض أقوال أئمة الحنفية في الجنين
 أن يظهر منه أصبع أو ظفر أو شعر فإن لم يظهر شيء من خلقـه : "قال ابن عابدين §

  . )2("فليس بشيء
  .)3("إذا لم يستبن من خلقه شيء فليس بجنين، إنما هو مضغة" :وقال الشوكاني §

  :خلاصة تعريف الجنين عند الحنفية §
لا يدخل في تعريف الجنين المضغة والعلقة إذ لا يظهر فيها تخلقات الآدمي، ولـم   -1

  .يرتبوا عليها أحكاماً مع أنها أساس تكوين الآدمي
إن شرط استبانة الخلق يجعل تعريف الجنين قاصراً على أطوار دون أخرى مـن   -2

  .حياته في بطن أمه

 : ب المالكيةمذه: ثانياً

المالكية يعبرون عن كل ما حملته المرأة، وان لم يتخلق فيه شي من صـورة الآدمـي     
  :وهذه بعض أقوال أئمة المالكية في بيان حقيقة الجنين . أنه جنين
  . )4("بأنه كل ما حملته المرأة مما يعرف أنه ولد، وإن لم يكن مخلقاً: "تعريف الجنين  

                                                
؛ ابـن  )4/147(البحر الرائـق  : ؛ ابن نجيم)4/182(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)4/150(المبسوط : السرخسي )1(

  .)5/242(المحيط البرهانى : ؛ ابن مازة)6/266(الفتاوى الهندية: نظام) 1/162(حاشية ابن عابدين: عابدين
  ).6/626(ابن عابدين  حاشية: ابن عابدين )2(
  .)1/23(الأدلة الرضية : الشوكاني ؛)4/182(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).7/80(الموطأ : مالك )4(
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، وإذا )1("لكية قد جعلوا على من أسقط المضغة أو العلقة الغرةويؤيد هذا الأمر أن الما  
  . )2(ضرب الرجل بطن الأم الحامل فألقت جنينا ميتا يغرم الضارب الغرة من ماله خمسمائة

أرأيت أن ضربها رجـل فألقتـه   : "وقد أيد الإمام مالك ذلك في فتواه على قول السائل  
أصبع ولا عين ولا غير ذلك أيكون فيه الغرة أم لا ؟ ميتاً مضغاً أو علقة ولم يستبن من خلقه 

    إذا ألقته فعلم أنه حمل، وان كان مضغة أو علقة أو دماً ففيه الغـرة تنقضـي بـه   : "قال مالك
  .)3("العدة من الطلاق

  :خلاصة تعريف الجنين عند المالكية
و حتى دمـاً  أن الجنين عندهم يشمل كل ما تحمله المرأة في رحمها سواء كان علقة أ -1

  .متجمداً، إن عرف أنه ولد وإن لم تظهر فيه الخُلقة
يعرفون الجنين بطرق معروفة في زمانهم، ومنها صب الماء الحار على الدم فإذا لـم   -2

  .)4(يذب فهو بداية تكوين الجنين، وإن ذاب فهو ليس بشيء
 :مذهب الشافعية: ثالثاً

ن تظهر وتبدأ فيـه علامـات التخلـق،    إن الجنين عند الشافعية كما هو عند الحنفية بأ  
أقل ما يكون بـه جنينـاً أن   : "قال الشافعي :واليكم قول الشافعي الذي يبين فيه حقيقة الجنين

يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي من أصبع أو ظفر أو عين آدمـي  
  .)5(أو ما شابه ذلك

  :خلاصة تعريف الجنين عند الشافعية
 .ين عند الشافعية هو ما بدأت فيه علامات التخلق فهو عندهم كما عند الحنفيـة إن الجن  

  .يترتب على هذا المعني أن المضغة والعلقة ليستا بجنينو

  :مذهب الحنابلة: رابعاً
لم يختلف الحنابلة في تعريف الجنين عن الحنفية والشافعية، والجنين هو ما تبين فيـه    

، )6(وشهدت ثقات من النساء ولو فـي صـورة خفيـة   ، شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل
                                                

  )4/407(حاشية الدسوقي: الدسوقي )1(
  .)627-2(البهجة: التسولي؛ )2/321(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).11/339(الذخيرة  :؛ القرافي)4/481(المدونة : مالك )3(
  ).9/479(شرح مختصر خليل : ؛ الحطاب)2/240(حاشية العدوى : ؛ العدوي)4/268(حاشية الدسوقي : الدسوقي )4(
  ). 9/515(مختصر المزني : المزني )5(
 ؛)9/81(الشـرح الكبيـر   : ؛ ابـن قدامـة  )4/491(الكافي: ابن قدامة ؛)4/48(إعانة الطالبين : الدمياطي )6(

؛ )4/491(كشاف القنـاع  : ؛ البهوتي)4/518( الإقناع: ؛ الحجاوي)وما بعدها 7/491(الإنصاف : المرداوي
    ).1/201(المبدع :؛ ابن المفلح)4/559(مختصر الإنصاف
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ويؤكدون علي قولهم بأنه ولو وضعت المرأة  نطفة أو دماً أو علقة فلا تتعلق بها شـيء مـن   
  .الأحكام، وهذا قول الإمام البهوتي احد أعلام أئمة الحنابلة في بيانه لحقيقة الجنين

 فيه خلق إنسـان ولـو خفيـاً، لا    الجنين هو ما تبين: "قال البهوتي في تعريف الجنين   
  .)1("مضغة ولا علقة

  :خلاصة تعريف الجنين عند الحنابلة
يعتبر الحنابلة الجنين إذا ظهر التصور فيه ولو كان خفياً، أما قبل ذلك مما لا يعلم منه   

  . فليس بجنين تخلق

لشـافعية  بعد الاستعراض في تعريفات الجنين عند الفقهاء، نجد اتفاقاً بين الحنفيـة وا   
وكذلك الحنابلة حيث اتفقوا على أن اعتبار ما في الرحم جنينـاً يبـدأ مـن مرحلـة التخلـق      
والتصور، أما قبل ذلك فلا يدخل تحت مسمى الجنين، وخالف المالكية هذا الاتفـاق وأطلقـوا   
مسمى الجنين على ما حملته المرأة مما يعرف أنه جنين، وبذلك يكون تعريف المالكية للجنين 

      مل وأعم لجميع مراحله، ويشمل البداية التي يتكـون عنـد الجنـين والعلقـة والمضـغة      أش
  .جنين عندهم

أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الـرحم  : "وأكد الغزالي على هذا الأمر حيث قال  
وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانـت  

  .)2"(اية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الحلقة ازدادت الجناية تفاحشاًالجن

ولقد جاء العلم الحديث مؤيدا لمذهب المالكية المختار إذ أكد أن أصل الإنسان يبدأ منذ   
      اختلاط البويضة بالحيوان المنوي، وأن الجنين يمـر بمراحـل متعـددة وينمـو بعـد ذلـك      

  .ليتكون الجنين

لدكتور محمد البار على أن التخلق يحصل في العلقة ويـتم بعـد ذلـك فـي     ويؤكد ا  
المضغة، ويمر الجنين بمراحل متعددة، وكل مرحل تدلف إلى المرحلة التي بعدها فـي يسـر   
وسهولة، وتتداخل المراحل تداخلاً عجيباً، فالنطفة الأمشاج تنقسم إلى مثل التوتة، ثـم تسـمى   

رحم في اليوم السادس، فتصبح علقـة، وتتحـول العلقـة إلـى     الكرة الجرثومية، فتعلق في ال
المضغة في اليوم العشرين أو الواحد والعشرين تظهر الكتل البدنية، ومن هذه الكتل يخلـق االله  

                                                
  ). 4/377(كشاف القناع : البهوتي )1(
  ).2/75(حياء الإ: لغزاليا )2(
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} لقوله تعالى )1(العظم واللحم وتبدأ المضغة تتحول إلى تخليق
{)2(. 

وحياتـه مكرمـة    )أي إخصـابه (ويؤيد العلم الحديث أن الإنسان آدمي منذ تكوينـه    
وتـدل  . االله ها بصـفتها نفــخ مــن روح   ومحترمة منذ نبضتهـا الأولى إلى آخر نفس من

اللحظـات الأولى من  الدراسات في علمي البيولوجيا والوراثة أن مقومات الإنسان تظهر منذ
المعلومـات الجينيــة    فالخريطة الكروموزومية للإنسان تتشكل مـن مجمـوع  . الإخصاب

  .)3(والسائل المنوي المحفوظـة في البويضة

لوق الذي يتكون في رحم المرأة نتيجة تلقيح بيضتها مـع  إذن الجنين الآدمي هو المخ  
الحيوان المنوي الذي يحتوي عليه ماء الرجل، ويطلق اسم الجنين على هذا المخلوق مـا دام  

، )4(في رحم أمه، لتحقق استتاره فيه، فيشمل جميع مراحله من حين تكونه إلى وقـت ولادتـه  
قة الحمل في كل مرحلة من مراحل تطـوره،  ولا مشاحة في الاصطلاحات، وإنما العبرة بحقي

  .وما يترتب على تحديدها من أحكام

وموضوع هذا المبحث يدخل فيه الحمل بجميع أطواره ومراحله، مـن وقـت تكونـه      
بتلقيح البيوضة إلى وقت ولادته، وسواء أحصل ذلك التلقيح داخل الرحم أم خارجه في أنابيب 

  .يكمل رحلته بعناية ربه ورعايتهالاختبار أو بعد إعادته إلى الرحم ل

  :أهلية الجنين
أعطى الإسلام للجنين أهلية خاصة تتناسب مع الحياة التي يعيشها في بطن أمه، فهـو    

إنسان مستتر غير ظاهر يتبع أمه في كثير من الأحكام والقضايا وينفصل عنها بحياتـه، فلـه   
  .)5(قصةاستقلاليته في أمور عدة، فله أهليته وهي أهلية وجوب نا

صلاحية الإنسان لأن تثبت (للجنين أهلية وجوب ناقصة، وأهلية الوجوب الناقصة هي   
   .)6()له حقوق و لا تجب عليه الواجبات

                                                
  ).44:ص(الوجيز في علم الأجنة : محمد البار )1(
  .)5(الآية : سورة الحج )2(
  .النظام القانوني للأجنـة الزائـد: انظر الموقع الالكتروني )3(

 www.imamu.edu.sa-images-imam_header.jpg.url       
بـدايتها  (ة الحياة الإنسـانية  ، ضمن أبحاث ندو)بداية الحياة الإنسانية(بحث الدكتور مختار المهدي : انظر )4(

  ).69 –67:ونهايتها في المفهوم الإسلامي ص
  . من هذا البحث)  33: ص: (انظر )5(
  ). 135-1(أصول الفقه : الزحيلي )6(
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، ويـدل علـى   )1(فكل إنسان حي له أهلية وجوب) الحياة(وأصل ثبوت أهلية الوجوب   
قتتلنـا، فرمـت   قضى في امرأتين من هـذيل ا : (rأن رسول االله  tذلك حديث أبي هريرة 

احداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنهـا، فاختصـموا   
: فقال ولي المرأة التي غرمـت  -عبد أو أمة-، فقضى أن دية ما في بطنها غرة، rإلى النبي 

كيف أغرم يا رسول االله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطـل، فقـال   
ففي هذا الحديث فيه اعتبار حياة الجنين شرعاً، . )2()الْكُھَّ انِ  إِخْ وَانِ  مِ نْ  ھَذَا إِنَّمَا: (rي النب

    لم يجعل ديته دية المولود، بل نقصت عن ذلك، وذلـك لأجـل عـدم انفصـاله      rلكن النبي 
بنـي آدم  هذه الأهلية مستفادة من العهد الأول الذي أخذه االله تعالى علـى   .واستقلاله عن أمه

{ :قال االله تعالىحيث 
{ )3( ذلك أن الذمة)4()هي العهد الثابت للإنسان بمجرد إنسانيته وهو هذا العهد( .  

والجنين موصوف بالحياة فهو نفس وإن لم يستقل بعد عن أمـه فهـو متفـرد عنهـا       
لهذا أقول إن أهلية الجنين أهلية ناقصة يجب له لا عليه، ويترتب على هذه الأهليـة  . )5(بحياته

وكذلك تثبت له حقوق العصـمة والحريـة والملكيـة، والنسـب     . استحقاقه الميراث والوصية
  .)6(واجبوالوقف ولا يجب عليه 

  :التجارب على الأجنة
بعد أن تعرفنا على معنى الجنين في اللغة والاصطلاح وكذلك تعرفنـا علـى أهليتـه      

  :في أحد الحالات الثلاث التاليةواعتبارها في الشريعة، وبتتبع أحوال الجنين نجد في رحم أمه 
  :الجنين السليم: أولاً

دأ الحياة فيه منذ اللحظـة الأولـى التـي    وأقصد به الجنين الذي تستقر فيه الحياة، وتب  
يتكون فيها الجنين، ويخلو من أي عيب أو تشوه ومهيأ لأن يصير وليداً بعد ذلك عند انفصـاله  
عن أمه، ويصبح إنسانا كاملاً، والسؤال هل تجوز على مثل هذا الجنين التجارب العلمية وهو 

   في بطن أمه أم لا ؟
  

                                                
  ). 1/59(التيسير : الجديع عبد االله )1(
  ). 132-7ج -5758ح  -باب الكهنة -كتاب الطب( أخرجه البخاري في صحيحه )2(
  ).172(الآية : رافسورة الأع )3(
يطلق الفقهاء مسمى لفظ الذمة على أهلية الوجوب لأن أساسها العهد الذي بين االله وبين خلقه ولأن نقـض العهـد    )4(

  ).1/60(تيسير علم أصول الفقه : الجديععبد االله : انظر. يوجب الذم فسمي العهد لما يؤول إليه
  ).2/249(تيسير التحرير : ؛ أميربادشاه)2/333(أصول السرخسي : السرخسي )5(
علـم أصـول الفقـه    : ؛ عبد الوهـاب )59:ص(تيسير أصول الفقه : ؛ الجامع)1/100(شرح المعتمد : أبي الطيب )6(
)1/135 .(  
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            هنـاك نـوعين مـن التجـارب العلميـة علـى        لبيان ذلك لا بد وأن نعـرف أن و  
  :مثل هذا الجنين وهما

  .تجارب غير مضرة بالجنين السليم: النوع الأول
ومثل هذه التجارب تجرى لمعرفة كيفية استخدام الأجهزة والأدوات وبعـض المـواد     

طوره، وكـذلك  المفيدة غير المضرة بالجنين، كما وتهدف لزيادة المعرفة حول نمو الجنين، وت
احتياجاته في رحم أمه والحالات التي يمر بها، وبالتالي يستفيد منها العلماء في تطوير أمـور  
تساهم في خدمة الأجنة، السعي لاكتشاف ومعالجة أمراض الأجنة وكذلك تجنـب التشـوهات   

  .  )1(منشأها الأرحام والعيوب التي يكون
  :الحكم الشرعي لهذه التجارب

لتي تقع على الجنين، ولا تتسبب في أي نوع من الإضرار بجسـده، أو  إن التصرفات ا  
تلك التي يقصد بها معالجة الجنين، سواء أكانت نتائجها إيجابيـة أم سـلبية؛  فحقيقـة هـذه     
التصرفات أنها أعمال نافعة أنه يقصد بها تحقيق مصالح معتبرة للبشرية عامة أو للجنين محل 

سالمة تماماً من أي ضرر يقـع علـى الجنـين، كتلـك      التصرف خاصة، وهي إما أن تكون
الأبحاث التي تجرى على الجنين وتعتمد على ملاحظته داخل بطن أمه وتتابعه مراحل نمـوه  
أو دون التسبب له بأية مضاعفات، وإما أن يكون الضرر الناشئ عنها غير مقصود وإنما جاء 

ك أو من خلل جسدي فالخطأ في مثل ذلك نتيجة لمحاولات طبية يراد بها إنقاذ الجنين من الهلا
             لا شبهة في تحديد حقيقتـه، ولا شـك فـي جـوازه شـرعاً وعقـلاً، لأنـه خطـأ غيـر          

 والنس یان  الخط أ  أمت ى  ع ن  تَجَ اوَزَ  االله إن: ( rفعن ابن عباس عن النبـي  .متعمد ولا مقصود

لكـن إذا كـان    ، كبيراً كان أو صغيراً،وقد يقع على الإنسان المولود، )2()علی ھ  اسْ تُكْرِھُوا  وما
  . )3(كلها الجواز فلابد من وضع معايير وضوابط تنظم التجارب علي الجنين

  :شروط مثل هذه التجارب
أن يغلب علي الظن عدم إضرارها بالجنين حالاً ومآلاًً، فالجنين كما أسلفت فيه حيـاة   -1

ال والتسبب لهـا بضـررها   مستقلة وهذه الحياة محترمة، ولا يجوز التعدي عليها بح
  .)4(حتى ولو وافق والداه على ذلك بحجة أن المرأة سوف تجهضه

                                                
 ).45:ص(مشكلة الإجهاض : القرضاوي )1(
. صحيح: باني، قال الأل)156-1- 2045ح-باب طلاق المكره والناسي -كتاب الطلاق( -أخرجه ابن ماجة في سننه )2(

  .نفس المرجع
  : الدكتور محمد عبد الحميد يحى :انظر الموقع الالكتروني )3(

http://www.ansab-online.com/phpBB2/showthread.php?150 
، فـي  4/08/88)1(رقـم  )5/265(المجمع الفقه الإسلامي  -بعنوان متي تنتهي الحياة: بحث مقدم حتحوتحسان  )4(

  .الرابعة دورته

http://www.ansab-online.com/phpBB2/showthread.php?150
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يجب أن يسبق كل التجارب على الأجنة تجارب علـى الإنسـان ويـتم أخـد كـل       -2
الاحتياطات لتلاشي الأضرار بالجنين أو يتأكد قبل إجرائها من سلامة الجنين إذا مـا  

 .أجريت عليه

  :و التي تسبب بأذىالتجارب المضرة بالجنين 
أو تلـك الإعمـال التـي    ، أقصد تلك التجارب سواء أكان الضر والأذى كلياً أو جزئياً  

وإيقاف نموه وعدم واكتماله وإخراجه من رحم أمه أو تلك التـي تهـدف   ، تسبب في إجهاضه
لاياه إلى التلاعب بخلقته الآدمية التي ارتضاها االله للبشر أو استخدامه أو استخدام أعضائه وخ

في البحث العلمي وزراعة الأعضاء حيث يتم القضاء على الجنين في بطن أمه وإنهاء حياتـه  
  .وتفتيته، ليستفاد من خلايا في عملية زراعة الأنسجة والخلايا في الأجسام المريضة

  :الحكم الشرعي التجارب الضارة بالجنين
حديث عن حكم الإجهـاض  أن الحكم علي التجارب العلمية المضرة بالأجنة يدفعني لل  

وبيان آراء العلماء في مسألة إجهاض الجنين، ثم الرأي الراجح كي أستطيع أن أحكـم علـي   
  .التجارب العلمية الحديث المضرة بالجنين والمؤدية لهلاكه وإهداره

  :لغاً: تعريف الإجهاض: أولاً
ي الإجهاض من الفعل جهض وأجهض، يقال أجهضت الناقة اجهاضاً فهي مجهـض أ   

، )3(، والانـزلاق )2(، ويأتي الإجهاض بمعـانٍ عـدة ومنهـا الإلقـاء    )1(ألقت ولدها لغير تمام
وكلها تأتى لتبين مفهوماً واحـداً  . )7(، والطرح)6(، وكذلك الأسلاب)5(، والإملاص)4(والإسقاط

  .)8(وهو خروج الولد من بطن أمه قبل تمامه، بلا حياة أو حياة متصلة بالموت
  
  
  

                                                
  .)1/794(لسان العرب: ابن منظور )1(
  ).2/338(القاموس المحيط : ؛ الفيروز آبادي)1/147(لسان العرب: ابن منظور )2(
  ).1/398(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره )3(
  ).2/398(النهاية في غريب الحديث والأثر: الجزري )4(
  ).1/632(مختار الصحاح : الرازي )5(
  ).1/441(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره؛ )1/86(القاموس المحيط : الفيروز آبادي )6(
  ).7/94(لسان العرب: ؛ ابن منظور)1/389(مختار الصحاح : الرازي )7(
  ).1/389(مختار الصحاح : الرازي )8(
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  : اصطلاحاً: اضتعريف الإجه
لا يبتعد الفقهاء كثيراً عن المعني اللغوي للإجهاض إذا أنهم يعتبرون الإجهاض إخراج   

، أو هو إسقاط الحمل الرحم قبل التخلـق أو بعـده،   )1(وإلقاء الحمل ناقص الخلق وناقص المدة
  .)2(سواء خرج حياً ثم استهل أوضعته ميتاً

لعدم قدرة الحمل علـى النمـو والاسـتمرار    والإجهاض هو إخراج الرحم لما بداخله   
{: بقوله تعاليوعبر االله عن الإجهاض 


)3( .  

وان لم يـرد  ، فإن شاء االله للجنين الاستمرار في الرحم أقره فيه ومكنه من النمو داخل  
  .قاطله الاستمرار والاستقرار في الرحم أخرجه منه، وهذا هو الإس

  :وينقسم الإجهاض إلي ثلاثة أقسام
  .الإجهاض التلقائي: القسم الأول

الإجهاض الطبيعي والتلقائي هو غير المقصود وهو أن يخرج الجنين من الرحم لعـدم    
قدرته على النمو والاستمرار لأسباب طبيعة من غير تدخل خارجي يؤثر على استقراره فـي  

لا دخل لأحد من البشر فيه حيث إن الرحم يقـوم بطـرد   الرحم ويعد هذا النوع عملية طبيعية 
وربما ظهرت أسبابه وربما لا، ومن هـذه الأسـباب مـرض الأم أو    ، الجنين وإلقائه خارجاً

  .مرض الجنين في الرحم أو عدم قدرة الجنين على الاكتمال والنمو
لأغشـية  تهتكت ا: (وقد جمع ابن الجوزي هذه الأسباب عند الحديث عن الإسقاط، فقال  

وإما السـقوط  ، واجتمعت تلك الرطبات المنزلقة فسقط الجنين وهذا هو الأمر الطبيعي الجاري
  .)4()قبل ذلك فلفساده، أو لفساد طبيعة الآم ولضعف الأصل أو أن الفساد يعرض من الخارج

  :)5()أو الاضطراري(الإجهاض العلاجي: القسم الثاني
اً حيث من الصعب معها اسـتمرار الحمـل لأن فيـه    ويلجأ إليه الأطباء في حالات نادرة جد

ويهدد حياتها فيكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لإنقـاذ حيـاة الأم    ، خطورة على حياة الأخ
                                                

  ).1/139(المصباح المنير : الفيومي )1(
؛ )1/349(مغني المحتـاج : ؛ الشربيني)2/250(مواهب الجليل: ؛ الحطاب)1/302(بدائع الصانع: لكاسانيا )2(

  ).2/522(المغني:ةماابن قد
  ).5(الآية: سورة الحج )3(
  .)1/220(التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية )4(
  )67:ص(مسألة تحديد النسل : البوطي )5(
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هـون  أ(لأنها تعذر الجمع بين حياة الأم وحياة جنينها فإنه يجوز إجهاض الجنـين وارتكـاب   
  .)2(اء الموثوق بهمولابد من الرجوع للأطب، )1()الشررين وأخف الضررين

  :الإجهاض الجنائي: القسم الثالث
وهو إنهاء الحمل بشكل آلي دون إن يكون هناك مبرر طبي أو قانوني وهو مـا كـان      

والمحافظة على الرشاقة والمظهر، أو التستر على الفاحشة أو قتـل  ، الدافع إليه عدم الإنجاب
  .)3(خر اجتماعي أو أخلاقي أو اقتصاديالإناث دون الذكور أو خوفاً من الفقر، ولأي سبب آ

ولا أتكلم عـن الإجهـاض    ،وأنا لأتكلم هنا في هذا المبحث عن الإجهاض الطبيعي والتلقائي
ولكن أتكلم عن النـوع الثالـث وهـو الإجهـاض      ،العلاجي الذي يتم لأسباب طارئة علاجية

  .ي رحم أمهالجنائي الذي ليس له أي سبب وهو اعتداء صارخ على الجنين وحياته ف

  :إجهاض قبل نفخ الروح فيه: أولاً
فمنهم من يجيـزه  ، انقسم الفقهاء في مسالة الإجهاض قبل نفخ الروح إلى مذاهب ثلاث  

ومنهم من يمنعه مطلقاً، ومنهم من يمنعه بعد التخلق، وكل له أدلته التي تؤيد ما ذهـب  ، مطلقاً
   .وسأستعرض هذه المذاهب فيما يلي إن شاء االله، إليه

     :المذهب الأول
ويرى حرمته منذ اللحظة الأولى الذي يتكون ، تحريم الإجهاض مطلقاً قبل نفخ الروح  

 ،)5(، والعز بن عبـد السـلام  )4(فيها الجنين من وقوع النطفة في الرحم، وهذا مذهب المالكية
هـور  وبه قـال جم  ،من الحنابلة )8(، وكذلك الجوزي)7(من الشافعية، وابن رجب )6(والغزالي

وغيرهم كثـر ولا  )11(ومحمد شلتوت )10(حتحوتو ،)9(مثل القرضاوي، العلماء من المعاصرين
  .يجوزون إجهاضه إلا للعذر معتبر مشرعاً

                                                
  ).434:ص(ائرالأشباه والنظ: السيوطي )1(
  ).21/541(الإجهاض الضروري وحالات إباحته : بحث مقدم لمجلة البحوث بعنوان :بن عبد العتيبي )2(
  ).93:ص(الإجهاض بين الطب والفقه والقانون : مهنا وغيره )3(
         حاشـية  : العـدوي ) 2/267(فـي الشـرح الكبيـر   : ؛ حاشـية الدسـوقي  )141/ص(القوانين الفقهية : ابن جزي )4(

  ). 5/322(العدوى 
  ). 154/ص(الفتاوي : العز بن عبد السلام )5(
  ).2/537(إحياء الغزالي علوم الدين : الغزالي )6(
  ).46:ص(جامع العلوم والحكم : ابن رجب )7(
  ).                     374 :ص(أحكام النساء : ابن الجوزي )8(
  ).2/547(من هدى الإسلام : القرضاوي )9(
  ). 29/197-24ما بين (الإجهاض العمد، بحث مقدم إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط : حتحوت )10(
  ).292-289:ص(دراسة المشكلات المسلم المعاصر : شلتوت )11(
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  : المذهب الثاني
، )1(إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً في أي وقت وهذا مـذهب بعـض الحنفيـة     

  .)4(اويالطنط: ، ومن المعاصرين)3(، والحنابلة)2(والشافعية
   :المذاهب الثالث

لأنه يتم بعـدها  ، إباحة إجهاض الجنين قبل التخلق والتصوير؛ أي قبل الأربعين الأولى  
  .)7(، والحنابلة)6(والشافعية، )5(لجمهور الحنفية وهوالتخلق والتصوير فيحرم إجهاضه 

  :الأدلة
الفقه القديمة  سأذكر أهم أدلة كل فريق كي لا أطيل فهذا موضوع قد تم بسطة في كتب  

  .والحديثة ولكن سأحاول ذكر الدليل الذي يفيدنا في الحكم على المسألة التجارب على الأجنة

  :الذي يرى حرمة إجهاض الجنين: المذهب الأول
نظر أصحاب هذا المذهب إلى إن الجنين يعتبر إنسانا كاملاً متكاملاً، ويعتبـرون إن   -1

ي الرحم وتختلط بماء المرأة فلا يجوز التعرض بداية حياة الجنين منذ إن تقع النطفة ف
  .)8(لها وإفسادها

وأن بداية الحياة الإنسانية للإنسان الكامل المنفصل عن أمه المحترمة شرعاً تبدأ مـن   -2
 .أول مرحلة يتم فيها تكون الجنين

واستدلوا أيضا بعموم النصوص الواردة في حرمه الإجهاض، فالنصوص لـم تميـز    -3
من مراحل نمو الجنين في بطن أمه، ولو كان هناك اختلاف بين مرحلة علي مرحلة 

أنه ميز   rوبما أنه لم يرد عن رسول االله rمراحل نمو الجنين لبين ذلك رسول االله 
بين إجهاضه قبل نفخ الروح أو بعـده دل علـي أن الحكـم واحـد وهـو حرمـه            

 . الإجهاض مطلقا

                                                
  ).1/302(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين )1(
  ). 8/416(؛ نهاية المحتاج )3/159(حاشية قيلولة وعميرة : قليوبي وعميرة )2(
  ).  1/386(الإنصاف : الماوردى )3(
  ).1/312(الفتاوى : الطنطاوي )4(
  ).1/302(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين )5(
  ).7/325(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
  ).6/21(الكشاف: ؛ البهوتى7/37(المغنى :ابن قدامه )7(
  ).2/75(الإحياء: الغزالي )8(
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تل النفس الإنسانية، ولـم يلتفتـوا لحيـاة    واستدلوا على ذلك بكل الأدلة التي تحرم ق -4
ويعتبرون النطفـة فـي الـرحم أول    ، الجنين الخاصة بل سوها بحياة الإنسان الكامل

 .مراتب الوجود الإنساني

  :وهذه بعض أقوال الأئمة ممن قال بحرمه الإجهاض قبل نفخ الروح

يقول الدسوقي احد أعلام الفقه المالكي في الشرح الكبير مؤكداً علـى هـذا المعنـى     -1
  .)1("ولو قبل الأربعين يوماً، لا يجوز إخراج المنى المتكون في الرحم" :بقوله

وذكر الشيخ العدوى على أنه يحرم الإجهاض قبل الأربعين يوماً ولو كان مـن مـاء    -2
ومثل ذلك قال الإمام العـز بـن   . )2(بظهور الحملزناً إلا إذا خافت علي نفسها القتل 

وليس للمرأة إن تستعمل ما يفسد القـوة التـي يتـأذي بهـا     : "عبد السلام حيث يقول
فمن ، فان كان استعمال الدواء الذي يفسد القوة الحمل ويمنعه لا يجوز عنده )3("الحمل

 .باب أولى حرمه الاعتداء بالإسقاط

أول مراتب الوجـود أن  : "لعلقة أول مراتب الوجود، فيقولوالغزالي يعتبر النطفة أو ا -3
، وإفساد ذلك جنايـة ، تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة 

 .)4(..."فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش

منذ البدايـة   -ولا أقول بالحل: "ويؤيد ذلك ابن عابدين قياساً على بيض الصيد فيقول -4
فلما كان يؤخذ بالجزاء فلا ، ن المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيدإ

 .)5"(أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر

  :أدلة المذهب الثاني
حيث أن الجنين بعـد  ، أما نظرة المذهب الذي يرى حرمة الإجهاض تبدأ بعد الأربعين  

لعلامات الإنسانية وبظهور العلامات الإنسـانية  وتظهر فيه ا، الأربعين يبدأ بالتخلق والتصور
  .فيعتبرون أن الحرمة تبدأ مع بداية التخلق والتصور الإنساني، تبدأ معها الحرمة

وأن لـم  : "يؤيد أن ما قبل التخلق والتصور ليس له حرمـه، بقولـه  : وصاحب البدائع  
  . )6("يستبين شيء من خلقه فلاشيء فيه لأنه  ليس بجنين

                                                
  ).2/267(حاشية الدسوقي : الدسوقي )1(
  ).3/225(حاشية العدوى : العدوى )2(
  ).154:ص(الفتاوى: ابن عبد السلام )3(
  ).2/602(الإحياء: الغزالي )4(
  ).6/263(حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )5(
  .)6/262(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين )6(
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البناية حرمة التعرض للجنين بعد الأربعين وجواز إجهاضه قبـل ذلـك    وبين صاحب  
لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه فإن تميز عن العلقة والـدم أصـبح   "   :بقوله
  . )1("أما إذا لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء عليه، نفساً

  :أدلة المذهب الثالث
مطلقا أي قبل مئة وعشرون يوماً نظـر أن  الذي يرى إباحة إجهاضه قبل نفخ الروح   

حيث يـرون اعتبـار   ) مسألة نفخ الروح(فلسفة المذهب الثالث قائمة على قضية خلافية وهى 
إنسانية الجنين تبدأ من نفخ الروح فيه وليس من بداية التكوين أو حتـى مـع بدايـة التخلـق     

ولن يكون ذلك إلا بعد مرور -إسقاط الحمل-نعم إباحة ما لم يتخلق: فقد جاء قولهم. والتصور
  .)3("وانه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح"، )2("مائة وعشرين يوماً

من الاستعراض السابق لحكم إجهاض الأجنة قبل نفخ الروح فيها وبيان آراء العلمـاء    
حول المسألة؛ ومن خلال النظر إلى فلسفة كل مذهب أرى أن المـذهب الثـاني والثالـث لا    

ينهما إذا أن خلافهم نابع عن المشاهدة والملاحظة لنمو الجنين وتشكله فإني أميل مـع  خلاف ب
  :وذلك للأسباب التاليةالرأي القائل بحرمة الإجهاض مطلقاً قبل نفخ الروح سوء تخلق أم لا، 

     أن الجنين منذ بدايته فيه حياة وهذا الحياة محترمة لا يجوز التعـدي عليهـا بـدون    -1
  .شرعي عذر

الجنين قبل نفخ الروح هو أساس للجنين بعده النفخ وهو أول مراحـل الإنسـانية    أن -2
 .للإنسان الكامل الذي لا يجوز التعدي عليه

أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والنسل وفي إباحة الإجهاض في هـذه   -3
 .)4(المرحلة لغير ضرورة نخالف حفظ هذين المقصدين الذين تكفلت الشريعة بحفظها

  :الإجهاض بعد نفخ الروح
اتفق الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح ولم يخالف احد علـى أنـه لا     

، يجوز قتل الجنين أو التعرض له بعد نفخ الروح فيه إلا في حالة تعارض حياته مع حياة أمـه 
  . كأن كان استمراره في رحم أمه سيؤدى إلى إهدار حياة أمه

الـنفخ الـروح يـأتي بعـد اعتبـارهم       ى حرمة الإجهـاض بعـد   وهذا الاتفاق عل  
، وكرامتـه التـي لا تمـس    وإجماعهم على إن الجنين أصبح إنسـاناً ونفسـاً لـه حرمتـه     

                                                
  ).4/182(بدائع الصنائع : الكساني )1(
  ). 1/386(الإنصاف: المرداوي )2(
  ).10/242(حاشية ابن عابدين : عابدين ابن )3(
  ).132:ص(الإجهاض بين الطب والفقه والقانون : مهنا وغيره )4(
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، )1(القرضـاوي ، مـنهم  وعلى حرمة الإجهاض بعد النفخ اجمـع علمـاء عصـرناً أيضـا    
 يـر مـن العلمـاء    وغيرهم وقـد نقـل هـذا الإجمـاع كث    ، )4(البوطى، )3(البار، )2(الزحيلي

وأشـد مـن ذلـك    ، وإذا قبض الرحم المنى لم يجـز التعـرض لـه   : "منهم ابن جزي بقوله
  ".)5(واشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فانه قتل نفس إجماعا، إذا تخلق

وبهذا الاستعراض السريع لحكم الإجهاض قبل نفخ الروح أرى حرمته منـذ اللحظـة     
وبناء على متقدم . نيني من التقاء الحيوان المنوي مع البويضةالأولى الذي يبدأ فيها التكون الج

من مسألة الإجهاض والرأي الذي خلصت إليه أستطيع أن أقول أن أي عمل تجربـي آثـاره   
على الجنين سلبية في بطن أمه أو يؤدي إلى إهلاكه وإجهاضه هو حـرام شـرعاً لا تجيـزه    

  .ئمة لأجل أعمال مظنونة قد لا تفيد أحدإذ فيه اعتداء على حياة قا، الشريعة ولا تقره

  :التجارب العلمية على الجنين المشوه
أصـبح   اطلع العلم الحديث على تشوهات الأجنة التي تحدث لها وهى رحم أمهاتهـا و   

الجنين وذلـك بوسـائل    الةبشكل أكثر دقة للكشف عن ح حديثةبالإمكان استخدام التكنولوجيا ال
باسـتخدام الفحـص بالموجـات فـوق      عديدة منها التطور الذي حصل في السنوات الأخيرة

السهلة والتي لا تسبب أي مضاعفات جانبية، إجـراء مسـح    حيث يمكن بهذه الوسيلة الصوتية
الثامن عشر من الحمل، ثم إعادة الفحص بنـاء علـى نتـائج     شامل للجنين بدءا من الأسبوع

العصـبي والقلـب    الجهـاز  أن يكشف عن التشوهات في ويمكن لهذا الفحص. الفحص الأول
الفقـري والاستسـقاء    والشفة والحنك المشقوق وانسداد الأمعاء وتشوهات الكليـة والعمـود  

خاصة ومنها فحـص دم  وهناك فحوص أخرى تجرى في حالات ؛ وتشوهات الجلد وغير ذلك
في إعطـاء   وكلها ذات أهمية ومستواه في الدم البروتين الجنيني ألفا الأم للتحري عن مستوى

  .فكرة عن احتمالية وجود جنين مصاب بالتشوه المنغولي
الخلايا الجنينية للتأكد من الكروموسومات ويتم بأخذ عينـة مـن    وهناك أيضا فحص  

  . )6(المشيمة أو من  السائل السلي

                                                
  ).2/547(من هدي الإسلام : القرضاوي )1(
  ). 3/556(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي )2(
  ).45:ص(مشكلة الإجهاض : ؛ القرضاوي)117:ص(سياسة وسائل تحديد النسل : البار )3(
  ).2/128(قضايا فقهية معاصرة : البوطي )4(
  ).141:ص(القوانين الفقهية : ابن جزي )5(
  ).141:ص(القوانين الفقهية : ابن جزي )6(
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والسؤال هنا هل يجوز شرعا إجهاض الجنين المشوه والاسـتفادة منـه فـي مجـال       
  التجارب والبحوث العلمية أو لا يجوز؟

   :نوعين قبل بيان حكم إجهاضها لابد لان تعرف أن تشوهات الأجنة في أرحام أمهاتها على
  :تشوهات طفيفة وبسيطة: النوع الأول

فيسـتمر  ، الحياة ولا تشكل أي خطر علي حياتـه وهي التشوهات التي لا تتعطل معها   
ويستطيع التعايش معها؛ وكذلك هناك إمكانية لمعالجتها والتغلب عليها علاجيـاً أو  ، نمو الطفل

ذهاب بعض الحواس كالعمى أو ضمور أعضـائها وكـذلك   ، )1(ثقب في القلب: حياتياً؛ ومثالها
هذا الأجنة إذا ابتليت بهذه التشوهات أو مـا  التشوهات الخلفية التي لا تؤثر في مسيرة حياته، و

، شابهها فإن حياتها مستمر بصورة طبيعة أو شبة طبيعة على الرغم من وجود ذلـك التشـوه  
    .وقد تأتى التكنولوجيا لتجعل من الإنسان المشوه إنساناً طبيعياً يتغلب على تشوهه

ومـن   تصيب الجنين قبل الولادة التي التشوهات معالجة الكثير من بالإمكانوقد أصبح   
  .)2(حياة الطفل الذي سيولد من الكثير من العاهات صيانة داخل الرحم، مما يعني

لك إلا أن أقول يحرم ومع هذا الاستعراض لهذا النوع من التشوهات في الأرحام لا أم  
إجهاض الجنين في مثل هذه الأحوال لان فيه اعتداء على حياة محترمة وفيـه تجـرؤ علـى    

والجنين هو إنسان في نهاية الأمر ويستطيع الإنسان أن يعيش حياته . ومساس بحياتها، الأجنة
ك الحنين طبيعة وفيه بعض العيوب كما باستطاعته التغلب عليها والتعايش معها، تؤدى الإهلا

  . )3(وإهدار حياته

   :التشوهات الخطيرة والممكنة العلاج بصعوبة أو عناية فائقة: ثانياً
ومن أمثلته التشوهات التي تصيب الجهاز العصبي ، كبيرة وهي تشوهات خلقية  

الدموية أو الجهاز البولي، وهذا التشوهات تظهر في العادة في  وروافده، أو القلب أو الأوعية
بين الأسبوعين الثالث والثامن وقد تقضي هذه التشوهات على  لتخلق للأعضاء أيمرحلة ا

فور ولادته، وقد يعيش الطفل بها ولكنها تتطلب علاجاً مستمراً  حياة الجنين داخل الرحم أو

                                                
مـن  % 80 . حين يوجد تشوه واحد في القلب كثقب في القلب أو صـمام ضـيق و  : التشوهات البسيطة  )1(

ويمكن   عليهم إن ظل هذا الثقب ليس من أي خطورةالمتبقية ف%  20الأشخاص يلحم لديهم الثقب أما بالنسبة ل
كالثقوب والصمامات المغلقـة   إخضاع الطفل إلى عمليات جراحية في القلب حتى قبل الولادة فالمسائل البسيطة

          :الموقع الالكتروني: انظر يمكن تصحيحها دون الحاجة إلى جراحة، 
    http://forum.hawahome.com/t72688.html     

   http://www.damasgate.com/vb/t71559                                               :الموقع الالكتروني: انظر )2(
ويجوز   يحرم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح مطلقا،  :الدكتور القحطاني :انظر الموقع الالكتروني )3(

                       http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3884  قبل النفخ بشروط،

http://forum.hawahome.com/t72688.html
http://www.damasgate.com/vb/t71559
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3884


  76

الأجنة الشديدة : على الغير بسبب تعطل كثير من وظائف أعضائه مثل وعناية فائقة واعتماداً
الجهاز العصبي مثل استسقاء الرأس أو صغر حجمه، أو العمود الفقري  بالتلاصق، أو عيو

    .)1(الكبيرة في الكلى والمسالك البولية وغيرها المشقوق أو العيوب

  :الأجنة المشوه التفصيل التالي في الحديث عن الحكم الشرعي لهذا النوع من 
الحمل  يوما من) 120( ل إذا كان تشخيص هذه الحالات المشوهة قبل نفخ الروح أي قب -1

وكان التشوه شديداً؛ أو بها أمراض وراثية خطيرة فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه، نظراً لما 
 قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء

 لجنين لذلكفلا بأس حينئذ من إجهاض ا ومسؤولیات وتكالیف في رعایتھ والاعتناء بھ ، 

 وهو الرأي الذي اختاره جمهور الأحناف وبعض الشافعية والحنابلة وابن رشد من، العذر

الذين  بخلاف بعض الحنابلة وابن رشد، المالكية، الذين أباحوا الإسقاط لعذر قبل نفخ الروح
 .)2(كالشيخ القرضاوي: واختاره كثير من الفقهاء المعاصرين، أطلقوا الإباحة

الجنين قبل نفخ الروح؛ كاللجنة الدائمة للبحوث  العلمية أباحت إجهاضوالهيئات   
وكذلك المجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع ، )3(العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة : (أن يصدرا قرارهما )4(لرابطة العالم الإسلامي
   :وهي على النحو التالي اشترطوا عدة شروط،ولكن ) المذكورة أعلاه

  . موافقة الزوجين §
 .عدم تعريض الحامل لخطر أشد §
أن يكون التشخيص دقيقاً ونتائجه حقيقة لا ظنية أو متوهمة بأن يثبت تشوه الجنين  §

       بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة تتفق على
 . ضرورة الإجهاض

ويترتب على ذلك آلام عليه وعلى أهله، يكون هذا التشوه غير ، حياته سيئة أن تكون §
 .قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص

                                                
   :ومضاعفاته وأنواعه الإجهاضدليل الكامل عن ال: انظر الموقع الالكتروني )1(

         ،http://egyptmg.com/medical-articles/women-health/916-2010-03-09-22-46-43.html   
              http://www.salmajed.com/node/182                                : الموقع الالكتروني: انظر )2(
فـي   2484رقـم  (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربيـة السـعودية    قرار صادر عن )3(

  ).هـ16/7/1399
قرار صادر عن المجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشـرة   )4(

  ).م 10/2/1990هـ ، 1410رجب ، سنة  15من (المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

http://egyptmg.com/medical-articles/women-health/916-2010-03-09-22-46-43.html
http://www.salmajed.com/node/182
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الروح بأن بلغ مائة وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه  إذا كان تشخيص التشوه بعد نفخ-2
ر على حياة الأم، وذلك لأن الجنين بعد نفخ مهما كان التشوه، إلا إذا كان في بقاء الحمل خط

الروح أصبح نفساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، 
أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رجي شفاؤها مما بها، أم لم يرج ذلك لأن االله سبحانه 

 اًاس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداقوتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الن
{:  قوله تعالى      {)1( . وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة

حيث يرى خلقه مظاهر قدرته، وعجائب صنعه  للمعافين، وفيه معرفة لقدرة االله عز وجل
سبحانه، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية 

أكثر ذلة ومسكنة لربه، وصبره عليها نظرة، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان 
   . )2(احتساباً منه للأجر الكبير

والتشوهات الخلقية قدر أراده االله لبعض عباده، فمن صبر فقد ظفر، وهي أمور تحدث   
وحدثت على مر التاريخ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات 

البيئة، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في  الخلقية في ازدياد، وذلك نتيجة تلوث
  . الأجواء، والتي لم تكن معروفة من قبل

ومن رحمة االله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض   
وعلى المرأة المسلمة، وعلى الأسرة المسلمة، أن تصبر على ما أصابها، . والموت قبل الولادة

  .)3(واالله أعلم لك عند االله،وأن تحتسب ذ

                                                
  ).14(الآية : سورة الملك )1(
       http://www.islamqa.com/ar/ref/12118             :                   الموقع الالكتروني: انظر )2(
    http://www.islamqa.com/ar/ref/12118                        :       الموقع الالكتروني: انظر )3(
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  المبحث الثاني
  التجارب على القاصرين

تتجلى قدرة االله وعظمته في خلق الإنسان، فقد خلقه أطواراً متتابعة، ينتقل فيهـا مـن   
وليداً يعتمد على أمه فـي  حال إلى حال فهو ضعيف في بطن أمه يستمد منها حياته ثم يخرج 

كل شيء فهو واهن ضعيف القوة والإرادة، ثم يبدأ يكبر شيئاً فشيئاً ويزداد قوة وعقلاً ثم شـاباً  
:   قـال تعـالى   فرجلاً فتياً قوياً وبعدها يبدأ بفقدان قوته حتى يصير ضعيفاً كما بـدأت حياتـه،  

}
{)1( .  

وقد تتخلل حياته بعض العقبات فقد يبتليه االله بعاهات مختلفة كالجنون ونحوه مما يؤثر 
قط عنه التكاليف وينطبق عليه وصف القاصر على قوته وعقله وكذلك تصرفاته، وعقوده؛ فتس

ويحتاج عندها لولي يرعى أموره ويدبر شئونه في حال عجزه عنها وهذا باب واسـع يظهـر   
روعة التشريع الإسلامي فهو لم يترك القاصر من غير ولاية ولا رعاية، بـل فـرض عليـه    

 .ولاية، وأوجب عليه الوصايا حفظاً له ورعايةً لشؤونه

ة تمنح الولي سلطة يتصرف بمقتضاها في نفس القاصر وماله وأحواله بما وهذه الولاي
يحقق مصلحة معتبرة شرعاً للقاصر، وبشكل يعود عليه بالنفع لا بالضرر، ومن هنا كان لابـد  
من بيان حكم إذن القاصر أو إذن وليه في إجراء التجارب على القاصر، لذلك سأشـرع فـي   

أو   بيان حكم إذنه أو إذن وليه في إجراء التجـارب عليـه  تعريف القاصر لغة واصطلاحاً ثم 
  . على بدنه

   :مفهوم القاصر
  :ويأتي القصر على عدة معانٍ منهاالقاصر من الفعل قصر، بالفتح، 

أي محبوسات في : "، قال الأزهري){)2{ :قال االله تعالىالحبس،  §
قصرن على أزواجهـن، أي  : "وقال الفراء. )3("واجهنخيام من الدر مخدرات على أز

قصرت نفسـي علـى   : "ويقال )4("حبسن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم

                                                
  ).54(الآية : سورة الروم )1(
   http://www.islamqa.com/ar/ref/12118                               : الموقع الالكتروني: انظر )2(
   http://www.islamqa.com/ar/ref/12118                               : الموقع الالكتروني: انظر )3(
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أقصر عـن الشـيء، إذا   : "قال ابن السكيت. )1("الشيء، إذا حبستها عليه وألزمتها إياه
جاء بمعنـى  نزع عنه وهو يقدر عليه، وقصر عنه، إذا عجز عنه ولم يستطعه، وربما 

 )2("واحد إلا أنه غلب عليه الأول

          الأقْصـر  : خلاف الطويل، وقـالوا : خلاف المد في كل شيئ وخلاف الطول والقَصير §
  . )3(خلاف الأطْول

  .)4(انتهى منه: يقال عن الأمر قصورا وأقصر وقصر وتقاصر: الانتهاء من الفعل §
يقال قصر عن الأمر عجز :  عدم القدرةالعجز عن فعل الأمر مع القدرة على فعله أو  §

تركـه  : قصر عنه تقصـيرا : "تركه وهو لا يقدر عليه وقيل: عن القيام به وقصر عنه
اقتصر علـى  : "ويقال. )5("تركه وكف عنه وهو يقدر عليه: وهو لا يقدر عليه، وأقصر

 . )6("لم يجاوزه: الأمر

هو المعنى الأخير والذي يعني  ويبدو أن المعنى الذي نريده من معاني القصر المتعددة
حيث نريـد  ) العجز عن فعل الأمر مع القدرة على فعله أو عدم القدرة على الفعل(فيه القصر 

في هذا المبحث الحديث عن القاصر الذي هو خلاف المكلف، فالفقهاء يطلقون لفـظ المكلـف   
أفعالاً  كالكبـار أو  فالقاصر الذي لا يقدر على أن يفعل .ويريدون العاجز عن التصرف السليم

المجنـون  " إن فعلها لا يأتي بها على الوجه الصحيح النافع؛ ويطلق لفظ القاصـر ويـراد بـه   
  .)7("والصغير دون البلوغ

رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَـةx )  على أن حكم التكليف يرفع عنهما، بقوله  xوقد أكد الرسول 
نعظَ وقتَيستَّى يالنَّائِمِ ح نع ركْبتَّى يح بِيالص نعأَ وربتَّى يتَلَى حب8()الْم( .  

                                                
معجـم لغـة الفقهـاء    : ؛ المرسـي )13/425(تاج العروس: الزبيدي ؛)5/95(لسان العرب : ابن منظور )1(
  ).1/406(جمهرة اللغة : ابن دريد؛)1/439(
  ).13/425(تاج العروس : الزبيدي )2(
تـاج العـروس   : ي؛ الزبيد)1/595(القاموس المحيط : ؛ الفيروز آبادي)5/95(لسان العرب : ابن منظور )3(
  ).1/406(جمهرة اللغة : ؛ ابن دريد)13/422(
  ).54(الآية : سورة الروم )4(
  ).1/406(؛ ابن دريد جمهرة اللغة )13/425(تاج العروس: الزبيدي )5(
  ).6/196(المحكم والمحيط الأعظم : المرسي )6(
  ).وما بعدها1/95(معجم لغة الفقهاء : أبو جيب )7(
، )336-3ج-1423ح -باب ما جاء فيمن لا يجب عليـه الحـد   -كتاب الحدود( في سننهأخرجه الترمذي  )8(

  .نفس المرجع. صحيح: قال الألباني
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لأن لديهما أهليـة قاصـرة لأن أداء   . فمن لم يبلغ الاحتلام أو زال عقله فليس بمكلف
، وعليـه  )1(التكليف يتعلق بقدرتين وذلك بقدرة فهم الخطاب بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن

  .ل بلوغه أو عديم العقل بعد البلوغفإن القاصر هو الصبي قب

بل تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكتمل فيه : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه، وضبطاً لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكناً، كما رفع القلم عن 

يتم فهمه ولأن العقل يظهر في النـاس  الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز لكن ذلك لم 
وفيما يلي بيان .)2("شيئاً فشيئاً، وهم يختلفون فيه فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ

  .للصغير والمجنون

  :الصغير: معنى
  :لغة: الصغير: أولاً

        ضد الكبير، والصغر خلاف العظم في الجرم والصغار في القدر، وقد صـغر بالضـم   
  .)3(هو صغيرف

  :اصطلاحاً: الصغير: ثانياً
      من لم يبلغ من ذكر أو أنثى، ولم يصل سن الاحتلام، وهو غير البالغ، والصـغر أول 

  .)4(أحوال الآدمي
للإنسان الذي خلقـه االله ليكـون محـلا للتكليـف، لأن       لا يعدّ الصغر وصفاً ملازماً

الصّغر وصفاً غير أصلي في الإنسان، بـل هـو   التكليف لا يجامع الصّغر، من أجل ذلك كان 
وصف عارض من هذا الوجه، وحيث أن الصغر يعتبر عجزاً فقد جعلته الشريعة الإسـلامية  

  . على الصغير سبباً تثبت به ولاية الغير 

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بشأن الصغير، وراعت فيه أوصافه وما جبل عليه مـن  
     ه أحكاماً تحفظ له حقوقه وتدرأ عنه مـا قـد يلحقـه مـن أذيـة      نقصان في العقل، فشرعت ل

  .)5(بسبب ذلك
                                                

  ).4/350(كشف الأسرار: الرازي )1(
  ).10/345(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )2(
؛ )12/322(تاج العروس: ؛ الزبيدي)4/458(لسان العرب: ؛ ابن منظور)1/375(مختار الصحاح: لرازيا )3(

  ).1/545(القاموس المحيط: الفيروز آبادي
  ).2/230(التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج )4(
الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر  جمعية الدعوة إذن الطفل بالعلاج، قيس بن محمد آل الشيخ مبارك )5(

  ).1/2/2002(الإسلامي في الرباط في الفترة من 
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  :المجنون: معنى
  :لغةً: المجنون: أولاً

  .)1(من الفعل جن بمعنى استتر، والمجنون من استتر عقله

   :اصطلاحا: المجنون: ثانياً

دراك زوال العقل وفساده، والجنون مرض يصيب العقل فيذهب به كلية مما يفقـده الإ 
والتمييز، وقد أكد العلماء على أن الصغر والجنون يسلبان الإرادة والولايـة مـن الشـخص    

  .)2(وتعطي لوليهما
  :في الشرع) الصغير، المجنون المالية(تصرفات القاصر 

إن تصرفات القاصر من الأقوال والأفعال وكذلك العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فبعض 
أجيـزت   )3(ها، ويتوقف بعضها على إذن وليه، فإن إذن وليـه تصرفاته تصح، ولا يصح بعض

  :وتفصيلها على النحو التاليوإلا فلا 
   :تصرفات تصح مطلقاً: القسم الأول

وهي ما كان فيه نفع خالص للقاصر مثل قبوله للهبة والصدقة، فلو قبلها فقبوله معتبر 
لا يبيع الوصي : "لشافعي رحمه االلهقال ا. ولا يحتاج لوليه بناء على الأصل في مراعاة منفعته

  . )4("صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك

  :تصرفات لا تصح مطلقاً: القسم الثاني

وهي ما كان فيه ضرر خالص له مثل أن يهب ماله لغيره أو يسقط حقـه أو يوصـي   
اكـه  بماله أو يجعل ما يملكه وقفاً، فهو ليس أهلاً للتصرف في المال لقصور العقل وعـدم إدر 

  .للضرر الذي يلحق به فلا تصح منه حتى ولو أجازها وليه لان ضررها عليه واضح

   :تصرفات تتوقف على إذن وليه: القسم الثالث
وهي التي تتردد بين المنفعة والضرر كالبيع والشراء من قبل القاصر، لاحتمال الربح 

، ولا تصـح إن لـم   )5(ليهوالخسارة في فعله فيصح تصرفه وينفذ ويترتب عليه آثاره إن أذن و
  .)6(يأذن وليه وهي باطلة

                                                
  . من هذا البحث)  61: ص: (انظر )1(
  .)69:ص(القاموس الفقهي :؛ أبو جيب)79:ص(التعريفات: الجرجاني ؛)2/393(التلويح : التفتازاني )2(
  ).6/75(البحر الرائق: ابن نجيم )3(
   ).4/39(الفروق: القرافي )4(
   ).29/266(رد المحتار: ؛ ابن عابدين)6/75(البحر الرائق: ابن نجيم )5(
  ).1/167(علم أصول الفقه:؛ الزحيلي)1/85(التيسير: يعالجد عبد االله )6(
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وصحة أصل العقود والتصرفات من القاصر في القسم الأخير مبني على ثبوت أصـل  
أهلية الأداء له، وعلة أنها موقوفة على إذن وليه مبني على نقص أهلية أدائه، فإذا انضـم إذن  

أو التصرف على أنه صادر مـن   الولي أو إجازته إلى التصرف جبر هذا النقص واعتبر العقد
  . )2(وكما أن على الولي حفظ المال فكذلك عليه حفظ البدن .)1(ذي أهلية كاملة

  :حكم إذن القاصر لإجراء التجارب عليه
فإن الأصل في إذن القاصر . لا بد وأن نتكلم عن حكم العمل الطبي على جسد القاصر

وقع العمل الطبي العلاجي علـى وجـه    للعلاج والأعمال الطبية غير معتبر شرعا حتى وإن
لطبيب ما بممارسة عمل طبـي  ) صبي أو مجنون(يوافق أصول المهنة الطبية فلو إذن قاصر 

  .على جسده، فعلى الطبيب الضمان لو هلك لأن إذن القاصر كعدمه
  :ومن هذه الأقوال ما يليوجاء هذا المعنى على لسان كثير من الفقهاء، 

لو جاء صبي إلى فصاد وقال افصدني فصداً معتاداً فمات مـن  " :جاء في جامع الفصول - 1
  .)3("ذلك السبب تجب ديته على عاقلة الفاصد

بأن كان بلا إذن أصلاً، أو بإذن غيـره معتبـر   "... وقال الإمام الدسوقي كلاماً نحو ذلك  - 2
 .)4("شرعاً كأن داوى صبياً، فإن يضمنه

ولا مملوكه، وليس له بولي، إلى ختان أو  ولو جاء رجل بصبي ليس بابنه" وقال الشافعي - 3
أو بط هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف  )5("طبيب، فقال اختن هذا

كان على عاقلة الطبيب والختان ديته وعليه رقبة ولا يرجع عاقلته على الآمر بشيء وهو 
 .كمن أمر رجلا بقتل 

بياً بغير إذن وليه أو قطع سلعة من إنسان بغيـر  وان ختن ص: "أما الإمام ابن قدامه فقال - 4
. )6("إذن وليه أو من صبي بغير إذن وليه فسرى جنايته ضمن، لأنه قطعاً غير مأذون فيه

فإن كان بالغاً عاقلاً لم : "وبناء عليه لا يعتد بإذن القاصر، ويؤكد على ذلك ابن القيم بقوله
 ـ  غيراً ضـمنه، لأنـه لا يعتبـر إذنـه     يضمنه لأنه يسقط حقه بالإذن فيه، وإن كـان ص

 .)8("وعندها ينتقل حق الإذن من القاصر لوليه)7(شرعاً
                                                

  .)10/278(الفقه الإسلامي: ؛ الزجلي)8/344(في فقهة الشافعي  الحاوي:الماوردي )1(
  .)5/45(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )2(
  ).6/69(الدر المختار : ابن عابدين )3(
  ).4/355(حاشية الدسوقي : الدسوقي )4(

  ).6/61(لأم ا: الشافعي )5(
  ).6/122(المغني : ابن قدامة )6(
  ).157:ص( تحفة المولود: ابن القيم )7(
  ).5/338(حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع : النجدي )8(
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اعلم أن كل من ولى ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل أن " وقد جاء في الفروق - 5
{: لقوله تعـالى يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة 

{)1(. 

أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بـإذن المـريض   : "وجاء هذا في قرار كبار العلماء - 6
 .)2("فإن لم يكن بالغاً عاقلاً فبإذن وليه... البالغ العاقل

وذلـك  )3(ولا خلاف بين الفقهاء أن الولي إنما يتصرف بما فيه من المصـلحة لموليـه  
التصرف علـى  ( :وللقاعدة المعروفة .){)4{: لىلقوله تعا

  .)5()الرعية منوط بالمصلحة
هذا هو الأصل في حكم إذن الصبي في العلاجات إلا أن هناك حالات يستثنى فيها هذا 

لك الحالات الأعمال الطبية التي يكون فيها الحكم ويجوز فيها المسامحة بعدم أخذ الإذن ومن ت
نفعا للقاصر ولا تحمل خطراً معها، ولا يترتب عليها ضرر بالقاصر فلا ضمان فيها وحـول  
هذا الحكم، وكذلك الحكم في سائر المعالجات البسيطة التي جرت عادة الناس فيها المسـامحة،  

   فيها عدم حصول إخطار عليها يصح فالأعمال الطبية التي تتشابه مع الحجامة في بساطها، و

اسـتناداً   ) 6(عدم الإذن ولا ضمان على الطبيب، وأن إذن الصبي غير معتبر لعدم أهليته للإذن
ومنها والرجل راع في بيتـه وهـو    ) 7( )رعیت ھ  ع ن  مس ؤولٌ  وكُلُّك م  ، راعٍ كُلُّكم: (eإلى قوله 

لقصر الذين عنده سـواء كـانوا   مسؤول عن زوجه وولده، فلا يجوز للولي أن يرفض علاج ا
يعزل عن الولاية لأنه مهمـل فـي   : صغاراً أو مجانين، وإذا رفض العلاج فإنه يأثم، بل أقول

                                                
  ).153(الآية : سورة الأنعام )1(
  .، الدورة الخامسة)58/111(عبد االله بن بيه، بحث مقدم لمجلة البحوث الإسلامية  )2(
؛ )5/69(مواهـب الجليـل   : ؛ الرعينـي )5/71(التاج والإكليل : ؛ العبدري)4/350(بدائع الصنائع : انيالكاس )3(

كشاف : ؛ البهوتي)4/337(المبدع  :ابن قدامة؛ )1/328(المهذب : ؛  الشيرازي)3/476(النووي روضة الطالبين 
  ).3/447(القناع 

  ).34(الآية : الإسراء )4(
       شرح القواعـد : ؛ الزرقا)121:ص(الأشباه والنظائر : ؛ السيوطي)137:ص(نظائر الأشباه وال: ابن نجيم )5(

  )309:ص(الفقهية 
التابع لمنظمـة   الإسلاميمجلة مجمع الفقه ، إذن الطفل بالعلاج:قيس بن محمد آل الشيخ مبارك  /الدكتور ) 6(

          .)7/1534(المؤتمر الاسلامي بجدة العدد
          .)5-2ج-839ح – والمدن القرى في الجمعة بابباب -الأحكام كتاب(فى صحيحه أخرجة البخاري  )7(
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، وبناء على ما سبق من بيان أن القاصر  ) 1(رعاية من هم في ولايته وتنتقل الولاية إلى الأبعد
وليه فيها وأن العلاجـات البسـيطة   لا ينفع إذنه في العلاجات الطبية الخطرة، وينتقل إذنه إلى 

وهنا دخل الطبيب أو الجراح بـدون إذن  . التي لا خطر فيها تجوز بدون إذن القاصر أو وليه
وبناء على ما سبق من بيان أن القاصر لا ينفـع إذنـه فـي     ) 2(المريض أو بموافقة من يمثله

البسيطة التي لا خطـر فيهـا    جالعلاجات الطبية الخطرة، و ينتقل إذنه إلى وليه فيها وأن العلا
    دخل الطبيـب أو الجـراح بـدون إذن المـريض أو    وهنا  .تجوز بدون إذن القاصر أو وليه

   . )3(بموافقة من يمثله

  :أستطيع أن أحكم على التجارب العملية على القاصرين من هذا الباب أقول
لا بد أن يكون أمر التداوي والمعالجـة  والإنسان بفطرته يبحث عما يزيل آلامه وأسقامه، ومع ذلك ف :أولاً

جـارب  إن كانـت  4و ،بإذنه متى كان كامل الأهلية أو إذن وليه متى كان قاصرا أو فاقدا لعقله ورشده
، فلا تجـوز لا بإذنـه ولا إذن وليـه،    )صبياً أو مجنوناً(تحمل خطراً على القاصر سواء كان 

       التصـرفات يظهـر فهـا الضـرر    وعلى المجرب الضمان إذا أدت إلى الضـرر لأن هـذه   
  .ظهوراً واضحاً

أما إن كانت التجارب لا تحمل خطرا ولا يترتب عليها ضرر بالقاصـر فـالإذن لـولي     :ثانياً
القاصر إما أن يجيز أو لا حسب ما يراه من مصلحة للقاصر، ولا سيما إن كـان فـي هـذه    

يستطيع ولي القاصر أن بـإذن   التجارب مصلحة للقاصر لعلاج أو نحوه ومثال التجارب التي
بها تلك التجارب التي لا تضر بالنمو البشري والعقلي والنفسـي عنـد القاصـرين والأطفـال     

فنفاذ تصرف الولي وإذنه متوقف على المنفعة ). المجنون(وكذلك المعالجات النفسية للقاصرين 
  .يحرم تنفيذه في تصرفه للقاصر فإن تضمن منفعةً ما وجب تنفيذه وان كان فيه ضرر

                                                
 ـ :إذن المريض وعلاج الحالاتإذن المريض : الدكتور البار )1( ع الإسـلام اليـوم   بحوث ودراسات من موق

وتاريخ  119هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 29/7/1404تاريخ ب/ 4/2428رقم . المكتبة الشاملة
           .)7/1630  (هـ26/5/1404

لام اليوم المكتبة بحوث ودراسات من موقع الإس :إذن المريض وعلاج الحالات:الدكتور محمد علي البار  )2(
وتـاريخ   119هـ المبني على قرار هيئة كبـار العلمـاء رقـم    29/7/1404تاريخ ب/ 4/2428رقم . الشاملة

                .هـ26/5/1404
بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم المكتبـة   :إذن المريض وعلاج الحالات:ي البارالدكتور محمد عل )3(

وتـاريخ   119هـ المبني على قرار هيئة كبـار العلمـاء رقـم    29/7/1404تاريخ ب/ 4/2428رقم . الشاملة
        .هـ26/5/1404

ميئوس منها مجلة مجمع الفقه الاسلامي التـابع  إذن المريض وعلاج الحالات ال:الدكتور محمد علي البار  )4(
 )7/1517( -2(لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد 
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أن يكون البحث يقصد منه العمل على نفع الشخص الذي سيكون ميـدانا للبحـث، وأن    :ثالثاً
تكون المنفعة راجحة حسب احتمالات الدراسة الأولية، وذلك في غيـر الحـالات المسـتعجلة    

  .والخطيرة التي قد يترتب على انتظار الموافقة فوات فرصة الإنقاذ

لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة : "قهي الدولي ما يليجاء في قرار لمجمع الف
أو الإغراء المادي كالمسـاكين،  ) كالمساجين(الشخص التام الأهلية بصورة خالية من الإكراه 

  .)1("ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر

. فقة الأولياءولا يجوز إجراء تلك الأبحاث على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموا  
إن هذا القرار قرار تحوط للحقوق، لكن خاتمته يتحتم في نظري أن تعدل، وذلك في منع 
إجراء الأبحاث على عديمي الأهلية أو ناقصيها بصفة عامة، فإنه إذا كان البحث مما يترجح 

ن أن ينتفع به من يجرى عليه فالمصلحة الراجحة تقتصي جواز القيام به، لكن الممنوع منه أ
يكون ميدانا لبحث لا ينتفع منه، وفي هذه الحالة فإن الولي لا تؤثر موافقته في جواز الإقدام 

  .التجربة على إجراء

                                                
المجمع الفقهي الدولي بجدة، الـدورة السـابعة، العـدد السـابع، المجلـد الثالـث، القـرار رقـم         : انظر )1(
  ).د /الفقرة /69/5/7(
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  المبحث الثالث
  التجارب على الأموات

  :معنى الموت
  :الموت لغة: أولاً

، والموت )1(صل مويت ومويت مثل سيد وسويدوالموت ضد الحياة، وقيل ميت في الأ
وقال في الصـحاح   ) 3(جمع ميت والميت الذي فارق الحياة،والأموات ،)2(عند العرب السكون

. )4(وقد مات يمـوت ويمـات   :قال الراجز في التشديد ميت ويقدم التشديد على التخفيف ميت،
  .  )5(يهالمواتُ بالضم الموت و المواتُ بالفتح ما لا روح ف

  : الموت اصطلاحاً: ثانياً
  :عرف الموت بتعريفات عدة أذكر منها ما يلي

  .)6(موت النفس ومفارقها لأجسادهم وخروجها منها §
 .)7(فراق الروح للبدن وزاول الحياة §

 .)8(انتقال الإنسان من حال الحياة إلى حال الموت §

فقة على أن الموت هـو  والتعريفات السابقة للموت تعريفات كما نري متقاربة وهي مت
مفارقه الروح للبدن، و انتقال الإنسان من حال الحياة إلي حال الموت، وفيما يلي سأبين حكـم  

 .إجراء التجارب على الأموات

  :حكم إجراء التجارب على الأموات
وفي جولة عامة لأحكام الشريعة نجدها قد أكدت علي كرامة الإنسان فقـد حمـاه االله   

فكثير من الآيات الكريمة أرست مبدأ كرامة الإنسان وأعلت شأنه علـى  وكرمه في كل موطن 

                                                
  ).2/384(يط في اللغة المح: ؛ اسماعيل بن عياد)8/140(العين : هيدياالفر )1(
  ).9/80(النهاية : الجزري )2(
    المعجـم  : ؛ مصـطفى وغيـره  )2/90(لسـان العـرب  : ابن منظور ؛)1/642(مختار الصحاح : الرازي )3(

  ).2/890(الوسيط 
  )1/288( الصحاح: الجوهري )4(
  ).1/289( الصحاح: ؛ الجوهري)1/641(مختار الصحاح: الرازي )5(
  ).1/97( عقيدة الطحاويةشرح ال: الراجي )6(
  ).10/110( مجموعة الفتاوى: ابن تيمية )7(
  ).1/97( شرح العقيدة الطحاوية: الراجي )8(
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{:قوله تعاليسائر المخلوقات،  ومنها 
{)1(  وحمت جسده من أي شكل من الأشكال التي تمس هـذه ،

  . الكرامة والحماية، ونهت عن انتهاك حرمته حياً أو ميتاً على حد سواء

وبتطور العلوم المختلفة والنمو الهائل في التكنولوجيا تطلع العلمـاء والبـاحثون إلـي    
سواء كان حياً أو ميتاً، ولما كـان  الجسد البشرى لكشف أسرار هذا الجسد المعقد في التركيب 

للأحياء حقهم في الحياة وفي استقامة أجسادهم؛ لذلك انـدفع الأطبـاء والبـاحثون ليوجهـوا     
أنظارهم إلي الأجسام الميتة واستخدمها حقلاً للتجارب كبديل عن أجسام البشر الأحياء من أجل 

سلام وهو مبدأ البحـث والتـدبر و   خدمة الإنسانية، وهذا منسجم مع المبدأ الذي يدعو إليه الإ
التفكر في كل شي، لذلك يحاول كثير من الأطباء البحث والاستفادة من كـل فرصـة متاحـة    

  . لمعرفة خبايا الجسم

ولكن يبقى السؤال هل كل ما يقوم به الأطباء من تجـارب ومحـاولات لاستكشـاف    
ن أجازها الشرع فهل تفتح الجسم البشري من خلال أجسام الأموات تجوز في الشرع أم لا؟ وا

على مصراعيها أم لها قيود وضوابط ؟ وقبل معرفة حكم التجارب على الأموات، يجب معرفة 
  :، مثلبعض الإحكام التي تتعلق بجسم الميت

  . أحكام المثلة على أجساد الموتى §
  .شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين من رحمها §

  :المثلة: معنى
  :المثلة لغاً: أولاً

  .)3(والتنكيل، والجمع المثلات والاسم المثُلة بالضم )2(العقوبة: يه

  :المثلة اصطلاحاً: ثانياً
  .)5(، من تسميل عين أو فقئها أو بقر بطن أو قطع عضو)4(تشويه خلقة القتيل

  
  

                                                
  ).70(الآية: سورة الإسراء )1(
: أبـو جيـب  ) 21/854(المعجم الوسيط : مصطفى وغيره ؛)1/1365( القاموس المحيط: الفيروز آبادي )2(

  ).336:/ص(القاموس الفقهي
  ).5/94(الصحاح:؛ الجوهري)1/142(مختار الصحاح: الرازي )3(
  )9/119(شرح الزركشي : الزركشي )4(
  ).3/154(منح الجليل : عليش )5(
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  :حكم المثلة
  :اختلف الفقهاء في حكم جواز المثلة إلي مذهبين

  :المذهب الأول
     اب القصاص وانه لا يكون القود إلا بالسـيف، ولا يمثـل   عدم جواز المثلة حتى في ب

  .)2(، وهو مذهب الأحناف والراجح عند الحنابلة)1(بالمقتول 
  :المذهب الثاني

    ، ومذهب المالكيـة والشـافعية   )3(جواز المثلة ويقتل القاتل بمثل ما قتل عند القصاص
  .)4(حمدأوقول عند 

  :النحو التاليى علالمذهب الأول بأدلة من الكتاب والسنة استدل أصحاب : أدلة المذهب الأول
  :الكتاب: أولا

  .){)5{ :قال تعالي
  :وجه الدلالة

في حال استيفاء القصاص وهو بمعني النهي ينهى االله ولي الدم عن الإسراف في القتل 
عن المثلة، فالقاتل يقتل دون إسراف والمثلة من الإسراف؛ فيكون ولي الدم منهي عن المثلـة  

  .لأنها تدخل تحت الإسراف في القتل
  :السنة :ثانيا
يحـث   rكان رسول االله : (قال t، وعن أنس )6()لا قَود إلا بالسيف: (يقول rالنبي  §

 .)7()الصدقة وينهي عن المثلة في خطبته على

 :وجه الدلالة
  .)8(الموت أو بعد الحديث دليل واضح على عدم جواز المثلة؛والتمثيل بالميت ممنوع قبل

                                                
  ).3/9(شرح فتح القدير : ؛ ابن الهمام)4/521(المبسوط : الشيباني )1(
  ).4/131(حاشية ابن عابدين : ؛ ابن عابدين)9/239(المبسوط : السرخسي )2(
  ).7/172(لعناية شرح الهداية ا: البابرتي )3(
  ).5/56(روضة الطالبين : النووي )4(
  ).33(الآية : سورة الإسراء )5(
-ما جاء فيمن رضخ رأسـه بصـخرة   6باب -rالديات عن رسول االله  كتاب(أخرجه الترمذي في سننه  )6(

  .نفس المرجع. صحيح: ، قال الألباني)15-4ج-1394ح
: ، قـال الألبـاني  )101-7ج-4047ح-باب النهي عن المثلة-تحريم الدم كتاب( أخرجه النسائي في سننه )7(

  .نفس المرجع. صحيح
  ).4/309(حاشية الصاوي: ؛ الصاوي)3/115(شرح مختصر خليل : الخطاب )8(
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          استدل أصحاب المذهب الثاني بأدلة من الكتاب والسـنة وهـي مبينـة    : أدلة المذهب الثاني
  :على النحو التالي

  :الكتاب: أولا
قـال  ، و){)1{: قال تعالي - 1

  .){)3 { :وقال تعالى2((}{: تعالى
  :ةوجه الدلال

إن الآيات تدل على وجوب المعاقبة بالمثل عند اخذ القصاص والقول بالمثل لأنه أعدل 
، أي يقتص الولي بمثل ما فعل بوليه؛ فإن المماثلة معتبرة عنـد الاسـتيفاء   )4(لاستيفاء الحقوق

شرعا ولأن المقصود من القصاص التشفي وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل، فـإن كـان   
عليه بهيئة فيها من المثلة والتشويه بالمجني عليه، فعند استفاء الحق يمثل الولي بالجاني  اعتداء

  ، )5(ليتحقق العدل بالمماثلة
{ :قوله االله تعالي - 2


{)6( .  

بينت الآية عقوبة المحارب وكانت حسب جريمته فإما أن تنفذ بالقتل وإمـا بالصـلب   
قطيع من خلاف؛ وهذه عقوبة أقرها الشرع على المحارب وفي إيقاعها عليـة تمثيـل   وإما بالت

بالمحارب؛ فإن جاز الصلب والتقطيع من خلاف جازت المثلة عند إيقاع العقوبة ولن يتحقـق  
  .العدل والمساواة إلا بها فدلت الآية علي جواز المثلة بأجسام الموتى

  :السنة: ثانيا
هوديا رض رأْس جارِية بين حجرينِ قيلَ من فَعلَ هذَا بِـك أَفُلَـان   أَن يt )عن أَنَسٍ  - 1

 ـ ه حتَّى سمي الْيهودي فَأَومأَتْ بِرأْسها فَأُخذَ الْيهودي فَاعتَرفَ فَأَمر بِه النَّبِي صلَّى اللَّ
ب هأْسر ضفَر لَّمسو هلَينِعيرجح ن7()ي(. 

  

                                                
  ).194(الآية: سورة البقرة )1(
  ).41(الآية : سورة الشورى )2(
  ).126(الآية: سورة النحل )3(
  ).8/1863(احمد بن حبل وإسحاق الرهويمسائل الإمام : المروزي )4(
  ).4/44(مغني المحتاج : الشربيني )5(
  ).33(الآية : سورة المائدة )6(
  ).121-3ج -2413ح-باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة-كتاب المساقات( أخرجه البخاري في صحيحه )7(
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 :وجه الدلالة

رتب الرض على اعتراف الجـاني وكـان   r الحديث صريح في جواز المثلة فالنبي   
  .على جواز المثلة والمعاقبة بالمثل تي قتل بها الجارية وهذا دليلقصاصه منه على الهيئة ال

2 -  أَن هدج نع أَبِيه ننِ البراءة عب َزِيدr َقَال):نقَ     مـرح ـنمو نَا لَـهضرع ضرع
قْنَاهقَ غَرغَر نمو قْنَاهر1()ح(.  

 :وجه الدلالة

هذا الحديث واضح في جواز المثلة عند القصاص بل هي الوجه المطلوبـة لاكتمالـه     
وحديث النهي عن المثلة محمول على مـن  . )2(وهذا الحديث أخص من حديث النهي عن المثلة

  .قتله دون إن يكون قد مثل بالجاني وجب

  .)3()الرُّعَاةِ أَعْیُنَ سَمَلُوا لأَنَّھُمْ أَعْیُنَھُمْ r اللَّھِ رَسُولُ سَمَلَ نَّمَا: (قال  tعن أنس - 3

 :وجه الدلالة

دليل على جواز المماثلة في العقوبة والقصاص، وأن ذلك لـيس مـن    rفي فعل النبي        
  . )4(ل على المكافأة في العقوبة وفعل الِمثل فجاز إن يمثل بهالمثلة المنهي عن، فهي تد

فعند الاسـتيفاء   rوفعل النبي صلى االله عليه وسلم بالعرينين لأنهم فعلوا براعي النبي 
بحيث مثلوا به ثم قتلوا ففعل بهم النبي صلي االله عليه وسلم مثلما فعلوا لأنه من باب المماثلـة  

ان الحديثان دالان على جواز المثلة، لأنه الغرض من القود التشفي فهذ )5( عند استيفاء الحقوق
  . وإنما يحصل إذا فعل بالجاني مثل فعله

لو قطع يد رجل ثم قتـل  :  "ويؤكد الإمام ابن قدامه على هذا المعنى في المغني بقوله
القتـل  ، فعنـد  )6(يقتص منه بالمثل فتقطع يده ثم يقتل مثل ما فعل بالرجل،  ويكون مثل بمثـل 

  .)7(الكيفية والمقدار تراعى في
  

                                                
  ).43-8ج-16415ح-باب عمد القتل بالحجر وغيره(السنن الكبرى : البيهقي )1(
  ).3/19(شرح الزركشي : الزركشي )2(
باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح علـى  -تحريم الدم كتاب( أخرجه النسائي في سننه )3(

  .نفس المرجع. صحيح: ، قال الألباني)100-7ج-40432ح-يحيى بن سعيد في هذا الحديث
  ).8/1863(ام احمد بن حبل وإسحاق الرهويمسائل الإم: ؛ المروزي)4/44(مغني المحتاج : الشربيني )4(
  ).1/172(الحاوي في فقه الشافعي : ؛ المادري)3/91(شرح الزركشي : الزركشي )5(
  ).9/406(المغني: ابن قدمه؛ )37/76(تحفة المحتاج: الشيرازي )6(
  ).37/76(تحفة المحتاج: ؛ الشيرازي)4/44(مغني المحتاج : الشربيني )7(
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  :المعقول: ثالثاً
إن القصاص معناه المماثلة في الفعل فوجب أن يستوفي من الجاني بمثل ما فعـل، ولا  
يكتمل المطلوب إلا أن يقتل بمثل ما قتل؛ ولأن الغرض من القود التشفي وإنما يحصل إذا فعل 

         ة محمـول علـى مـن وجـب قتلـه لا علـى      ، وحديث النهي عن المثل)1(بالجاني مثل فعله
  .)2(وجه المكافأة

  :بعد استعراض المسألة ومذاهب العلماء فيها وأدلتهم يترجح عندي: والراجح
القائلين بحرمه المثلة وحرص المشرع على حفاظ كرامة الإنسان  لقوة الأدلةلنا يظهر 

بجـواز المثلـة فـي    نقول   ت استثناءحالافي لا أن إ حياً أو ميتاًَ فالراجح عندي هو التحريم 
  :أدلة الراجح عنديالقتل وذلك 
  .لأن في إيقاع المثلة ردعاً للآخرين عن ارتكب الجرم §
أما حديث النهي عن المثلة محمول علي النهي عن زيادة القتل وليس محمـولاً علـي    §

  .)3(المثلة و المكافأة   نهي
ذلك جاز التمثيل لأجـل المصـلحة   حديث العرنيين كان من أجل المصلحة العامة، وب §

، فكـذلك يجـوز   )4(العامة وهذه المصلحة هي جزر الظالم عن الاعتداء علي النـاس 
 .للمصلحة العامة التمثيل طلباً

 :ولكن القول بالجواز لابد وأن يخضع لشروط أذكر منها

  .وجود الحاكم عند القيام بالمثلة - 1
  .اص بالإطراف والأعضاءأن تكون المثلة عند القصاص في قتل لا عند القص - 2

              لا تتعدى المثلة باب الردع والجزر فلا تكون مـن بـاب السـلطة والتسـلط علـى      - 3
 .)5(رقاب للآخرين

  :موت المرأة وفي بطنها جنين: ثانياً
اتفق الفقهاء ، كذلك لو ماتت الحامل وفي جوفها جنين فهل يشق بطنها لإخراج الجنين

  :النحو التالي عليج الجنين من بطنها واشترطوا شروط مختلفة،على جواز شق الحامل لإخرا
  .)6(والشافعية قالوا يكون الشق إذا أكمل الجنين في بطنها ستة أشهر والأحناف، §

                                                
  ).7/99(الفقه الإسلامي وأدلته: ؛ الزحيلي)4/44(المحتاج مغني : الشربيني )1(
  ).4/44(مغني المحتاج : الشربيني )2(
  ).4/44(مغني المحتاج : الشربيني )3(
  ).25/8(أحكام الجراحة الطبية، بحث مقدم لبعض النوازل الفقهية المعاصرة : محمد المختار )4(
  ).25/8(قدم لبعض النوازل الفقهية المعاصرة أحكام الجراحة الطبية، بحث م: محمد المختار )5(
  ).4/190(الفقه الإسلامي وأدلته: ، الزحيلي)1/429(الشرح الكبير : الدردير )6(
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 .)1(وتشترط المالكية لشق بطن الميتة أن تكون في السابع أو التاسع من حملها §

يحيا لأن حفـظ حرمـة    يشق بطنها إن غلب على الظن أنه: "أما احمد بن حنبل فقال §
 .)2("الحي أولى وإلا فهو عبث وانتهاك لحرمة الميت

وأجاز الفقهاء شق بطنها إن لم يمكن إخراج الولد منها حيا إلا بـذلك إيثـارا لجانـب    
الضـرورات تبـيح   : "، وهـذا الجـواز مبنـي علـي قاعـدة أن     )3(الحي على جانب الميت

 ـ   لإخراج ا وإن شق بطن الميتة ،)4("المحظورات        مـن انتهـاك    ىلجنـين وإنقـاذ حياتـه أول
  .حرمة المرأة

وبناء على المذهب الراجح لجواز شق بطن المرأة الحامل لاستخراج جنينهـا، وبنـاء   
بجواز التجـارب علـى   على الأدلة المؤدية إلى جواز المثلة استثناء ـ كما بينا سابقاً ـ  أقول   

  :وذلك للأسباب التاليةة عامة، ا إذا  كانت هناك مصلحالأموات  بكل أنواعه
بالموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار، فإن مصلحة الحي برعايته وإنقاذ  §

حياته أعظم من مصلحة الميت بانتهاك حرمة بدنه وخصوصاً وقد فارقتـه الـروح،   
، فعند قيام تجارب على الأموات ومعرفة طرق العلاج من الإمراض منافع )5(وأذن به

ومن أَحياها {:لقوله تعالىعظم من مفسدة انتهاك حرمه الميت لأن فيه إحياء للنفوس أ
 . )6(}فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا

لان الضرورات تبيح المحظورات والمحظور هنا هو تشريح جثث الأموات وإجـراء   §
؛ لأنـه  )7(ءب الأحياالتجارب عليها والضرورة في هذه المسألة هي الفائدة المرجوة لط

، لهذا نجد كثير مـن  )8(هو السبيل الوحيد لأكشف الأسرار، وتعلم فن الطب والعمل به
  . الفقهاء أجاز تشريح جثة الميت من أجل القيام عليه بتجارب تنفع الأمة

وعندها تراعي المصلحة لغلبتها على المفسدة التي تساعد أصحاب المرض في وجـود  
  .اء لهموسيلة تمكنهم من الشف

                                                
  ).1/429(الشرح الكبير : الدردير )1(
  ).1/368(الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة )2(
  ).3/40(نهاية المحتاج: ؛ الرملي)5/301(المجموع : النووي )3(
  ).5/99(الموافقات: الشاطبي )4(
التخريج الشرعي للقتل الذاتي، بحث مقدم لمجلـة مجمـع الفقـه    : شاكر شبير ؛)5/99(الموافقات:الشاطبي )5(

   .)4/117(الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثالث 
  ).32(الآية : سورة المائدة )6(
  ).3/566(الموافقات: الشاطبي )7(
  ).4/53(المرأة، بحث مقدم لمجلة البحوث الإسلامية، الدورة الرابعة شق بطن : محمد رضا )8(
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 :شروط جواز التجارب علي أجساد الموتى

ولا يعني جواز التجارب على الأموات أن الباب مفتوح على مصـراعيه فـي القيـام    
بتجارب مختلفة فهناك شروط وضوابط للتجارب على الأموات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبـار  

  :سأذكر منها ما يلىعند إجراء التجارب غلي الموتى 
أو وليه الشرعي، ويأذن في التجارب على جثته وأخذه أعضاءه منه، أما أن يتبرع الميت  - 1

إذا لم يأذن الميت في تشريح جثته وإجراء التجارب عليه ولم يعرف موقفه فلا تنتهـك إلا  
  .  )1(بإذنه ويجب أخذ إذن الأولياء قبل القيام بتجارب

يوجـب التسـريع    التحقق من موت الإنسان الذي ستشرح على جثته، وعدم، استعمال ما - 2
  .)2(بالموت، وان يتأكد موته بشكل حقيقي وأن يتفق الشرع والطب على موته

لأن الضـرورة لا تتجـاوز    .)3(مجاوزة الحد اللازم التجربة فهو منهي عنه في كل حالة - 3
فوجود الضرورة التـي  " )4(الضرورة تقدر بمقدارها: "القدر الذي أجيزت من أجله لقاعدة

، وبانتهاء الضرورة ترتفع الإباحة، ويعـود الأمـر   )5(على الأموات أُجيزت لها التجارب
 .لحكمه الأصلي وهو الحرمة

؛ فالأهواء والشهوات والأغراض قد تغلب علـى  )6(إن يترتب على التجارب منافع حقيقية - 4
المرء فيرى المفسدة مصلحة والمضرة منفعة، فالإنسان مهما كمل لا يأمن أن يغلب هـواه  

 .)7(له السوء ويجعله حسناعليه وأن يزين 

 .)8(أن يكون الطبيب المشرف مؤهلاً وإلا كان متعديا - 5

 .الستر على العورات الأموات - 6

 .)9(دفن ما تبقى منه لأن الأصل هو الإسراع بدفن الميت - 7

  
  

                                                
  ).4/117(نقل دم أو عضو، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي : ابن باز )1(
  ).25/6(بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة : خالد المشيقع )2(
  ).4/185(الموسوعة الفقهية الكويتية  )3(
  ).4/421(ات الموافق: الشاطبي )4(
  ).4/185(الموسوعة الفقهية الكويتية  :طلاب العلم في الكويت ) 5(
  )52/330( 1820حكم التشريح، العدد: صالح المنصور، بحث مقدم رابطة العالم الإسلامي، بعنوان) 6(
  ).47/317(بحث مقدم لمجلة البحوث الإسلامية، الدورة الرابعة، العدد السابع : التركي) 7(
  ).235ص(الموسوعة الفقهية الطبية :؛ كنعان)112:ص(أحكام الجراحة الطبية : قيطيالشن) 8(
  ).4/117(نقل دم أو عضو، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي : ابن باز )9(
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  والتوصيات الخاتمة
  : الخاتمة: أولاً

  :على أهم ما توصلت إليه وهي علي النحو التالي ةوهي مشتمل
نسان تكريماً واسعا على جميع خلقه في هذا الدنيا،وأمره بالحافظ  على التكريم كرم االله الإ - 1

  .من كل ما يهدر هذا التكريم
لقد دلت الشريعة منخلا فعل النبي وكذلك فعل أصحابه على مشرعيه إجـراء التجـارب    - 2

  .على الجسم البشري
ية الذي أحدثت هذا كله الهائل في مجال الطب والقفزة النوع يإن التقدم العلمي والتكنولوج - 3

في مجال المعالجة من الإمراض  جعل كثير من الأطباء يبحثون بكل جهد لـتعلم فنـون   
       الطب واستدرك علومه ؛وكـان الجسـم البشـري محطـاً لأنظـار البـاحثين لإجـراء       

  .تجاربهم عليه
رفـة  قد تفيد التجارب على جسم الإنسان في كثير من الحد من الأمراض المستعصية ومع - 4

  .العلاج والوقاية من الأوبئة المنتشرة في العالم
، كرامته التي حفظها الشرع عليـه  كالجسم البشري قد تضر به وتنته  إن التجارب على - 5

يحـب   إلا أنها تقع ضوابط وشـروط لا  ،التجارب وعيةبمشر لذلك نجد الشريعة وان أتت
  .أن يتجاوزها لأحد 

ا إلي أقسام ثلاث منها ما يضـر العقـل  والجسـم    التجارب العلمية نجدها تنقسم في نفسه - 6
البشري وهذا النوع تحرمه الشريعة لأنه تعدي على حقوق الآخرين،وهناك من التجـارب  

بالجسم البشري وان اضر به فيمكن تفاديه أو معالجته وتلك التجـارب تعـود    رمالا تض
 هـذه  بالنفع والخير علـى الآمـة وإنقـاذ حيـاة كثيـر مـن الرضـي النتـائج  عـن         

التجارب،وبالموازنة بين فوائد،ومضارها نجد أن فوائدها تعلو على مضارها لذلك تجيـز  
 .الشريعة إجرائها

للـولي بـالإذن    زتجوز مطلقـاً ولا يجـو   أما التجارب على القاصرين التي تضر بهم لا - 7
التجارب، أما التجارب إلي لا تضره بل تعود بـالنفع عليـه فإنهـا     لإجراء تلك النوع من

 .وز في حقهتج

وبعد البحث عن حكم التجارب على الأموات أقول بجواز التجـارب علـيم مـن اجـل      - 8
  .المصلحة العامة وإفادة المجتمع  قياساً على جواز شق بطن الميت
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علمنا أن للجنين حرمه لا يجب انتهاكها  لأجل التجارب التي تضر به حتى منـذ بدائيـه    - 9
عليه، أما إن كانـت   بيجيز للعبثين إجراء التجار اعتبار أي تشوهه فيا زولا يجو الحياة،

لا تضر به بل تفيد  في الوقاية من التشوهات أو معرفة الأجهزة المساعدة في كشف النمو 
  .تجوز ولإخلاف فيه دفي بطن أمه في بالتأكي

  :التوصيات :ثانياً
أوصي أصحاب القرار والمختصين بوضع رقابة مشددة على التجارب العلمية التـي   -1

  .يتم إجراؤها علي البشر
كما أوصي الباحثين والأطباء بأن يضعوا مخافة االله بين أعينهم ويتقيـدوا بضـوابط    -2

  .الشرع عند إجراء التجارب المختلفة على البشر
أوصي أجسام الناس ويعرفوا إحكام دينهم وحـدود أعمـالهم، أيضـا  طلبـة العلـم       -3

هتمام واسعاً  للقضـايا المعاصـرة    والباحثين في علوم الشرعية والطبية أن يعطوا الا
  .لها حكم شرعي حتى يتضح لها الطريق لالتي لم يتأص

  
وختاما أسال االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، فإن 

  .أصيب فذلك من االله وحده، وان أخطأت فمن نفسي والشيطان
  ر دعونا أن الحمد الله رب العالمينوآخ
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  رسة الآيات القرآنيةفه
  مرتبة حسب ترتيب السورة في القرن الكريم

  الآيات الكريمة  رقم
  رقم
  الآية

  في.ص.ر
  القران

  )2( نرآسورة البقرة وترتبيها في الق
1  ] اللَّه إِن هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض26  173   ]...م  
2  ]ا أَيايبلَالًا طَيضِ حي الْأَرا فمكُلُوا م ا النَّاس25  168  ]ه  
3  ﴿ امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم نْكُمم كَان ن28  184  ﴾فَم  
  30  194  ﴾ علَيكُم اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم اعتَدى فَمنِ ﴿  4
5  ﴿يننسحالْم بحي اللَّه نُوا إِنسأَح30  195  }و  
  30  195  } التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا ولَا﴿  6
7  

  44  260  }وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى {

  49  286  }لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها{  8

  )3( نآل عمران وترتبيها في القرآسورة 
9  ﴿ لِلَّها وي مف اتاوما السمي وضِ ف64  110  } الْأَر  

  )4( نقرآسورة النساء وترتبيها في ال
10  }رِيدي اللَّه خَفِّفَ أَني نْكُمقَ عخُلو انيفًا الْإِنْسع83  28  ﴾ ض  
  83  29 } نْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيماولَا تَقْتُلُوا أَ...{   11
  96  101  ﴾لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا من الصلَاة فَ {  12

  )5(نسورة المائدة وترتبيها في القرآ
13  ﴿َةصخْمي مف طُرنِ اض106  3  ] فَم  
  113  30  } ...الْأَرضِ لِيرِيه كَيفَ يوارِي بعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ فيفَ{   14
  113  32  } ...َمن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا{  15
16  } لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقي113  32   ] ح  
  113  32  ﴾...ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا{  17
18  }ا أَيي رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآم ينا الَّذ123  90  ]ه  

  )6(ننعام وترتبيها في القرآسورة الأ
  149  152  ﴾ أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْيتيمِ مالَ تَقْربوا ولَا﴿   19
  142  151 }ذَلِكُمَ الْحقِّولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِ{  20
  149  152  ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾  21
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  )7(نالأعراف وترتبيها في القرآ سورة
22  ﴿ينرِفسالْم بحلَا ي رِفُوا إِنَّهلَا تُسوا وباشْركُلُوا و151  31  ] و  

  )8(نوترتبيها في القرآ سورة يونس
  220  101  ﴾ والْأَرضِ السماوات في اماذَ انْظُروا قُلِ ﴿  23

  )16(نسورة النحل وترتبيها في القرآ
24  ﴿ أُكْرِه نإِلَّا م هانإِيم دعب نم بِاللَّه كَفَر ن279  106  ﴾م  
25  ﴿ إِنو تُماقَبوا عباقثْلِ فَعا بِمم تُمبوقع 281  126  ﴾ بِه  

  )17(نآها في القرسورة الإسراء وترتبي
26  ﴿ نملَ وا قُتظْلُومم لْنَا فَقَدعج هلِيلْطَانًا لِو285  33  ﴾  س  
  285  36  ﴾ والْبصر السمع إِن علْم بِه لَك لَيس ما تَقْفُ ولَا ﴿  27
28  ﴿ ضتَخْرِقَ الْأَر لَن حاً إِنَّكرضِ مي الْأَرشِ فلا تَم284  37   ﴾و  
29  ﴿ مقْنَاهزررِ وحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَد289  70  ﴾و  

  )22(نسورة الحج وترتبيها في القرآ
  331  5  ﴾ خَلَقْنَاكُم فَإِنَّا الْبعث من ريبٍ في كُنْتُم إِن النَّاس أَيها يا﴿  30

  )29(نوترتبيها في القرآ سورة العنكبوت
  398  20  ﴾ قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ﴿  31

  )30(نآسورة الروم وترتبيها في القر
32  ج ثُم فعض نم ي خَلَقَكُمالَّذ ة﴿ اللَّهقُو فعض دعب نلَ م410  54  ﴾ع  

  )42(نرآسورة الشورى وترتبيها في الق
33  ﴿اءزجو ئَةيئَةٌ سيا سثْلُه487  40   ﴾م  

  )53(نسورة النجم وترتبيها في القرآ
  527  32  ﴾ أُمهاتكُم بطُونِ في أَجِنَّةٌ أَنْتُم وإِذْ ﴿  34

  )55(نقرآسورة الرحمن وترتبيها في ال
35  ﴿ وراتٌ حورقْصي مامِ في534  72  ﴾ الْخ  

  )59(نالحشر وترتبيها في القرآسورة 
36   ﴿ونرؤْثيلَى وع هِمأَنْفُس لَوو كَان ةٌ بِهِماص548  9  ﴾  خَص  

  )67(نسورة الملك وترتبيها في القرآ
  563  23  } والْأَفْئِدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنْشَأَكُم الَّذي هو قُلْ ﴿  37
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  حاديث النبوية والآثارفهرسة الأ
  مرتبة حسب الأحرف الهجائية 

  متن الحديث  رقم
رقم 
  الصفحة

  24   )وأُفْطر وأَرقُد أَصوم أُصلِّي(  1
  28  )حياته في كَأَذَاه موته في الْمؤْمنِ أَذَىأ(  2
  22  )أَفْضلُ هو شَيئًا الْيقينِ بعد يعطُوا لَم النَّاس فَإِن الْمعافَاةَ االلهَ سلُوا(  3
4  )ربِالْقَتْلَى أَم وا أَنحطْرى ييبِ ف28   )الْقَل  
  28  )أَمر رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَن يطْرحوا فى الْقَليبِ(  5
6  )نمحالر مهمحري ونماحي الْ لرف نوا ممحضِ ار42  )أَر  
7  )نؤْملْم اَلْقَوِي رخَي بأَحإِلَى و اَللَّه ننِ مؤْماَلْم يفعي، اَلضفكُلٍّ و ر22  )خَي  
8  )إِن رظْمِ كَسنِ عؤْمتًا الْميثْلُ مم رِها كَسي82  )ح  
  84  )لِأَنَّهم أُولَئِك أَعين لَّموس علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي سملَ إِنَّما(  9

    )إِن االلهَ يحب أَن تُؤْتَى رخَصه كَما يحب أَن تُؤْتَى عزائِمه(  10
11  ) النَّبِى أَنr َفَقَال ونلَقِّحمٍ يبِقَو رم: لُحلُوا لَصتَفْع لَم 16    )لَو  
12  ) كلَيع كدسلِج إِنقح كلَيع كللأَها، وقح كلَيع كبلِرا وق24  )ح  
  52   فأعط كل ذي حق حقه،... إن لبدنك عليك حقاً(  13
  24  )إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا(  14
  50- 23  )الداء أَنْزلَ الدواء هلْ علمتُم أَن الَّذي أَنْزلَ:"أَنَتَداوى؟ قَالَ(  15
  63  )الْكهانِ إِخْوانِ من هذَا إِنَّما(  16
  84  )يهوديا رض رأْس جارِية بين حجرينِ قيلَ من فَعلَ هذَا بِك أَفُلَان أن(  17
18  )تَلَى حبالْم نعظَ وقتَيستَّى يالنَّائِمِ ح نع ثَلَاثَة نع الْقَلَم عفأَررب32  )تَّى ي  
19  )نُوهفادرٍ ودسو اءبِم لُوه28  )غَس  
    )فَإِن دماءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمة يومكُم هذَا (  20
  17  )صاحب الْعلْمِأَو  - طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ، وطَالِب الْعلْمِ (  21
22   )كُملَيع كُماضرأَعو الَكُموأَمو كُماءمد قَالَ فَإِن ولَ اللَّهسا رلَى ي41  )قُلْنَا ب  
23  )أَ بِإِذْنِ اللَّهرب اءالد اءود يبفَإِذَا أُص اءود اءلَّ لِكُلِّ دجو ز18  )ع  
24  )لسكُلُّ الْمهضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْم18  )مِ ع  
  25  )كُلُّ مسكرٍ خَمر، وكُلُّ مسكرٍ حرام(  25
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  24  )لَزوالُ الدنْيا أَهون علَى اللَّه من قَتْلِ رجلٍ مسلمٍ (  26
  18  )اءما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ لَه شفَ(  27
  50- 19  )علَى رأْسه وأُدمي وجهه وكُسرتْ رباعيتُه rالنَّبِي  لَما كُسرتْ بيضةُ(  28
  29   )االله مرتَينِ: نَعم قَالَ : أَنْتَ رأَيتَه ؟ قُلت : ما أ قَد قَتَلْتُ أَبا جهلٍ، قَالَ (  29
  26  )لُ امرأً مسلما في موضعٍ تُنْتَهك فيه حرمتُهما من امرِئٍ يخْذُ(  30
  20  )أَلَيستْ نَفْسا« :مرتْ بِه جنَازةٌ فَقَام فَقيلَ لَه إِنَّها جنَازةُ يهودى فَقَالَ (  31
32  )نخَنَقَ م هي نَفْسا فنْيا الدخَنَقَ فَقَتَلَه هي نَفْسارِ،النَّ ف نمو نطَع ه26  )نَفْس  
  17  )سلَك االله بِه طريقا من طُرق الجنَّة: من سلَك طريقا يطلُب فيه علما (  33
34  )  هقَتَلَ نَفْس ني نَارِ بحديديةمف هطْني با فأُ بِهجتَوي هدي يف تُهيدد41  )فَح  
  22  )وجهِلَه من جهِلَه  قَد أَنْزلَ لَه شفَاء علمه من علمه نْزلَ اللَّه داء إِلَّا(  35
  44  )نَزلَ تَحرِيم الْخَمرِ يوم نَزلَ وهى من خَمسة أَشْياء من الْعنَبِ والتَّمرِ(  36
  42  )تَراحموا حتَّى الْجنَّةَ تَدخُلُوا لاَ ، بِيده نَفْسي والَّذي(  37
38   )ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه جةً فَربمٍ كُرلسم نع جفَر نم18  )و  
  53  )يسأَلَه حتَّى وجلَّ عز ربه عنْد من الْقيامة يوم آدم ابنِ قَدم تَزولُ لَا(  39
  82  )المثُلَة عن وينهى ، الصدقَة على خُطْبته في يحثُّ(  40
41  )تَلَى فَأَصأُب أَن نم إِلَي بأَح افَى فَأَشْكُرأُع لَأَنةيافي الْعتُ فنَظَر ،22  )بِر  
    )لأَن يجلس أَحدكُم علَى جمرة خَير لَه من أَن يجلس علَى قَبرٍ(  42
  53   ) يسأَلَُ حتَّى الْقيامة يوم الْعبد قَدما تَزولُ لاَ (   43
  53  )واثلُملا تُ (  44
  82  )بِالسيف إِلاَّ قَود لاَ(  45

-42- 4  )لاَ ضرر ولَا ضررا(  46
66 -54  

  43  )سولُ اللَّه إِلاَّ بِإِحدىى رلاَ يحلُّ دم رجلٍ يشْهد أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنِّ(  47
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  فهرسة الكتب والمراجع

  بيانات المؤلف والكتاب  الاسم  رقم
  القرآن الكريم وعلومه: أولاً

  الإستانبولي  1
 ـ1127(إسماعيل حقي بن مصطفي الحنفي الخلوي ،توفي عام   ،)هـ

  .1،دار الكتب العلمية،ط 3،جالبيان روح تفسير

  الثعلبي  2
 الكشف ،النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو

 -  هـ 1422 (،عاشور بن محمد أبي الإمام:  تحقيق،2،جوالبيان
   بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر دار،)م 2002

  السعدي  3
 تفسـير  في الرحمن الكريم تيسير ،السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد
 ـ 1307(عـام ،توفي المنان كلام  مؤسسـة :  الناشـر ،)1376-هـ

  ).م 2000- هـ1420( 1طالرسالة

  الدمشقي  4
 774(أبي الفداء الحافظ ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،توفي عـام  

   .،دار الفكر 2ج) هـ

  الزمخشري  5
 ،الخـوارزمي  الزمخشـري  عمـر  بن محمود القاسم أبو:  المؤلف
 وجـوه  فـي  الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  لكشاف
  .بيروت – العربي التراث إحياء ،1،ج)هـ538-467(،توفيالتأويل

  الرازي  6
 بـالفخر  المعـروف  الشـافعي  الـرازي  الحسين بن عمر بن محمد

 القـرآن  مـن  الغيـب  مفاتيح،الـدين  فخـر  االله عبـد  أبو الرازي
  .العلمية طهران  ب،دار الكت2،ط19،جالكريم

عبد االله أبي عمر محمده الشـرلزي   القاضي ناصر الدين أبي  سعيد  البيضاوي  7
  .،دار الفكر  2، ج)هـ 791(البيضاوي ،توقي عام 

  السيوطي  8
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي،تفسير الدر المنثور في 

  .،دار الفكر3، ج)هـ911(،توفي عام رالتفسير المأثو

القـرآن  أبي جعفر بن جرير الطبري،جامع البيان عـن تأويـل آي     الطبري  9
   .، دار الفكر1،ط5،ج)هـ310(،توفي 

  الخازن  10
 ،بالخـازن  الشـهير  البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء
، تـوفي  التنزيـل  معـاني  فـي  التأويل لباب المسمى الخازن تفسير

  .بيروت – الفكر دار،4،ج)م 1979- هـ 1399(
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  المناوي  11
 الجـامع  بشـرح  رالتيسـي  ،المنـاوي  الـرءوف  عبـد  الدين زين

  . الرياض - الشافعي الإمام مكتبة،3،ط1،جالصغير

 ،)المنـار  تفسـير ( الحكيم القرآن فسير ،رضا علي بن رشيد محمد  رضا  12
  .العامة المصرية الهيئة:  الناشر،3، ج)هـ1354(:  عام المتوفى

  السنة النبوية وعلومها: ثانياً

  البخاري  13

 ،االله عبـد  أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد
 االله صـلى  االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع

 ناصـر  بـن  زهيـر  محمـد :  المحقق وأيامه وسننه وسلم عليه
  .،دار الفكر4،ج)هـ256(،توفي عامالناصر

  الترمذي  14
الإمام الحافظ محمد ناصر الدين الألباني،سـنن أبـي دودا،تـوفي    

تني به أبو عبيدة المشهور بن حسن آل سـلمان  ،اع)هـ279(عام
  .أبي داود سلمان بن الاشعت. مكتبة المعارف للنشر ،2،ط

  ماجه ابن  15
ابـن  (، الشـهير ب القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبو ماجة ابن

اعتني به ابـر   ،)هـ273 -209( ماجه المتوفى ابن سنن ،)ماجة
  .ة المعارف للنشر ،مكتب2طعبيدة المشهور بن حسن آل سلمان 

اعتني به ابو  )هـ 275-202(السجستاني،سنن أبي داود،توفي عام  السجستاني  16
   .، مكتبة المعارف للنشر1،طعبيدة المشهور بن حسن آل سلمان 

أبي عبد االله محمد بـن عبـد االله الحـاكم النيسابوري،المسـتدرك علـي        الحاكم  17
  .،دار الكتب العلمية2،ط4الصحيحين ،تحقيق مصطفي عبد القادر عطا،ج

18  
  ابن حنبل

  

 مسـند  ابو عبد االله بن محمد ابن حنبل بن هلال بن اسد الشـيباني، 
 الأرنـؤوط  شـعيب :  محقق ،)هـ621(،وفي حنبل بن أحمد الإمام

  .الرسالة مؤسسة،2،ط14،جوآخرون

  مسلم  19
أبو الحسن بن الحجاج مسلم القشري النيسابوري، شرح صحيح  

  .،المكتبة الإسلامية1،ط6،ج) هـ261(م مسلم،توفي عا

  يالدار قطن  20
 ـ  الحسن أبو عمر بن علي الـدار   سـنن  ،البغـدادي  يالـدار قطن
   دار،المـدني  يمـاني  هاشـم  االله عبـد  السيد:  تحقيق ،22،جيقطن

  .بيروت - المعرفة

-260(أبي القاسم سلمان احمد الطبراني،المعجم الكبير،تـوفي عـام    يالطبران  21
  .2،ط11تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي،ج،)هـ 360
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  يالطبران  22
تـوفي   ،الصـغير  المعجـم  ، أبي القاسم سلمان احمـد الطبرانـي  

، 8ج،تحقيق حمـدي عبـد المجيـد السـلفي،    )هـ 360-260(عام
  .عمان – الإسلامي المكتب،1ط

  البوصيري  23
، المهرة الخيرة إتحاف ،البوصيري إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد

  .الرياض – الوطن داردار النشر، ). م1999-هـ1420(، 1ط

  الموصلي  24
 بن بكر أبي بن علي للحافظ المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى

 يعلـى  أبـي  مسـند  زوائـد  فـي  العلي المقصد ، الهيثمي سليمان
   .1،ط)هـ236(توفي عام،الموصلي

  :الفقه:ثالثاً 
  كتب الفقه الحنفي- أ

ين ابو بكر بـن ابـي سـهل السرخسـي ،تـوفي عـام       شمس الد  السرخسي  25
  .،دار المعرفة 9،المبسوط للسرخسي ،ج)هـ490(

  ابن عابدين  26
،حاشية در )هـ1252(ابن عابدين، محمد امين بن عمر ،توفي عام 

،مكتبـة  3،ط8المختار علي الدر المختار  شرح تنوير الابصـار،ج 
  .مصطفي البابي الحلبي واولاده بمصر

  الكاساني  27
،توفي الشـرائع  ترتيـب  فـي  الصنائع ع، بدائالكاساني الدين علاء
  .العربي الكتاب دار،4،ج)هـ587(عام

  الشيباني  28
  نجيم ابن

 النافع وشرحه الصغير الجامع لشيباني، الحسن بن محمد االله عبد أبو
  الكتب عالم ،2،ط4،ج)هـ189(،توفي عامالكبير
،توفي الـدقائق  كنز شرح الرائق البحر،الحنفي  نجيم ابن الدين زين
  المعرفة دار،4،ج)هـ970(عام

  ابن الهمام  29
 فـتح  شرح ، ابن الهمام،السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال
  .الفكر دار ،2،ط6،ج)هـ681(،توفي عامالقدير

  الذخيرة  30
 هـ 684(لشهاب الدين احمد بن إدريس القرافي،الذخيرة،توفي عام 
  .،دار العرب الإسلامي1حجي،ط ،تحقيق محمد1،ج)م1285-

بـن نجـيم، الأشـباه و النظـائر،توفي      مزين العابدين بن ابر هي   ابن نجيم  31
  ،  دار الكتب العلمية 1،ج)هـ970(عام

  نظام الشيخ  32
 مـذهب  فـي  الهندية الفتاوىالشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،

  .،دار الفكر1،ط10،جالنعمان حنيفة أبي الأعظم الإمام
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  الفقه المالكي -ب

  مالك  33
القاضي ابي الوليد سلمان بن خاف بن سعد بن انس ابو يـزد بـن   

،دار الكتـاب  2،ط 8ج)هـ 494( وارث الباجي الاندلسي، توفي عام
  .الاسلامي

  الدرير  34
احمد بن محمد بن احمد الدرير، الشرح الصغير علـي   تأبي البركا

 ـ 1201(في عاماقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك، تو ، 4ج،)هـ
  ).م1989-هـ 1410(

  الدسوقي  35
شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، علي الشرح الكبير لأبـي  

 ــ ــدر ي ــد ال ــيدي احم ــات س ــد  رالبرك ــق ســيدي محم ،تحقي
  .، دار الفكر)2002-1413(،4عليش،ج

 شـرح  فـي  البهجـة  ،التسـولي  السـلام  عبد بن علي الحسن أبو  التسولي  36
  .لبنان – العلمية الكتب دار ،1،ط2،جالتحفة

  .خليل سيدي مختصر على لخرشيا  الخرشي  37

  الأصبحي  38
 المدونـة ،المـدني   الأصـبحي  عـامر  بـن  مالك بن أنس بن مالك

 الكتـب  دار عميـرات  زكريـا  ،تحقيق)هـ179(،توفي عامالكبرى
  .             بيروت العلمية

  الفقه الشافعي - ج

  الشافعي  39
، 7،ج)هـ204(، الأم،توفي عاماالله عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد

  .رلفك، دار ا1ط

 علـى  الطالبين إعانة اشية، حالدمياطي شطا محمد السيد ابن بكر أبي  الدمياطي  40
  . المعين فتح ألفاظ حل

  المليباري  41
 قرة بشرح المعين تح، فالمليباري العزيز عبد بن الدين زين

  .ت،بيروالفكر دار ،1،ط4،ج العين

  المزني  42
علـى   المزنـي  مختصـر إبراهيم إسـماعيل بـن يحـي المزني،    

  .،دار الفكر1،ط4الأم،ج

  الرملي  43
 الـدين  شهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس

المنهـاج   شرح إلى المحتاج اية، نهالصغير بالشافعي الشهير الرملي
  .،دار الفكر2،ط6،ج)هـ1004(عام يتوف
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  يبينالشر  44
  

 معـاني  معرفة إلى المحتاج غني، مالشربيني الخطيب بن احمد محمد
  .الفكر دار،3،ط9ج)هـ977(،توفي عامالمنهاج ألفاظ

  الماواردي  45
 البغـدادي،  البصـري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو

 450(تـوفي عـام   ، الشـافعي  فقـه  في الحاوي ،بالماوردي الشهير
  .لعلميةا الكتب دار،1،ط8،ج)هـ

 شـرح  المجمـوع  ،النـووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو  النووي  46
  .،دار الفكر1،ط4،ج)هـ676 (توفي عام ،المهذب

قليوبي   47
  وعميرة

 هـ 1069( توفي عامالقليوبي  سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب
 علـى : قليوبي. حاشيتان،بعميرة الملقب الرلسي أحمد الدين شهاب،)

ــرح ــلال ش ــدين ج ــي ال ــى المحل ــاج عل ــالبين منه ،توفي الط
  .،دار الفكر4،جوالدراسات البحوث مكتب تحقيق،)هـ957(عام

  السيوطي  48
ابي الفضل جلال الدين عبد السيوطي ، الاشباه والنظائر في قواعـد   

، تحقيق خالد عبد الفتـاح  )هـ 911(وفرع فقه الشافعية، توفي عام 
  .ب الثقافية،مؤسسة الكت3شبل ابو سلمان،ط
  الحنبلي الفقه -د

 مـتن  عـن  القنـاع  شـاف ،ك البهوتي إدريس بن يونس بن منصور  البهوتي  49
  .الفكر دار ،مصيلحي هلال ،تحقيق3ج)هـ1501(،توفي الإقناع

  ابن تنمية  50
تقي الدين ابن تنمية الحراني، مجموعـة فتـاوي الكبـري ،تـوفي      

  ، دار القلم1، ط4،مجلد )هـ 728(عام

 المبجـل  الإمـام  فقه في لكافيا ،محمد أبو المقدسي قدامة بن االله عبد  مةدابن قا  51
  ،دار الفكر1،ط2، ج)هـ 672(، توفي عام حنبل بن أحمد

  مةاابن قد  52
 الإمـام  فقه في المغني ،محمد أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد

  .رالفك دار ،1،ط4،ج)هـ 672(توفي عام  الشيباني حنبل بن أحمد

  المرداوي  53
 ،الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء

 بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف
  .العربي التراث إحياء دار،1،ط7،ج)هـ885(،توفي عامحنبل

  الخرقي  54
 المصـري  الزركشـي  االله عبـد  بـن  محمد االله عبد أبي الدين شمس

 ـ772(توفي عام الخرقي مختصر على الزركشي رح،شنبليالح  )هـ
  .،دار الكتب العلمية4،جإبراهيم خليل المنعم تحقيق عبد،
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  المروزي  55
 وإسـحاق  حنبل بن أحمد الإمام مسائل،المروزي منصور بن إسحاق

  .السعودية -العلمي البحث عمادة ،1،ط5،مجلدراهويه بن

  التميمي  56
سليمان التميمي،مختصر الانصاف والشرح محمد بن عبد الوهاب بن 

تحقيـق عبـد العزيـز بـن الرومـي      ) 1206 هـ(الكبير،توفي عام
  .،دار الكتب العلمية2وغيره،ج

  الحجاوي  57

 فـي  قناع،الحجاوي  النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف
  (،توفي عامحنبل بن أحمد الإمام فقه

 دار،1،ط5، جسـبكي ال موسـى  محمد اللطيف عبد ،تحقيق)هـ960
  لبنان - بيروت المعرفة

  مفلح ابن  58
 برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن االله عبد بن محمد بن إبراهيم

 ـ884(،توفي عامالمقنع شرح لمبدع، االدين  ـ1423(،ط 4،ج)هـ  هـ
   الرياض الكتب، عالم دار:  ،)م2003/

  الصالحي  59
 ، الصالحي الدمشقي ويالمردا سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء

 بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في لإنصاف
  العربي التراث إحياء دار،1،ط1، ج)هـ885 ( ،توفي عام حنبل

  ابن القيم  60
،تحقيق علـي  )هـ 597(بن الجوزي ،أحكام النساء،توفيعبد الرحمن 
  .كرية،منشورات المكتبة الف2المحمدي،ط محمد يوسف

 دار)51408(1،طالحنبلـي  رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو  بن رجبا  61
  .بيروت – المعرفة

  

 505(أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،إحياء علـوم الـدين،توفي     الغزالي  62
  القاهرة -،مكتبة الإيمان1، ط2، تحقيق الشحات الطحان، مجلد )هـ

لامية فــي قضــايا جــاد الحــق  علــي  ،بحــوث وفتــاوى إســ  جاد الحق  63
  .القاهرة -دار الحديث)م2005-هـ 1426(معاصرة،ط

  .،دار القلم1ط،يوسف القرضاوي.مصطفي الزرقا، فتاوى،قدم د  الزرقا  64

  البوطي  65
،مكتبـة  1محمد سعيد رمضان البوطى،قضايا فقهية معاصـرة،ط . د

  .يالفاراب

الطبيـة وآثـاره    محمد بن محمد المختار الشنقيطي،أحكام  الجراجة  الشنقيطي  66
  .جدة -، مكتبة الصحابة1933المتربية عليها، 
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  القرضاوي  67
 3،ط2يوسف القرضاوي،من هدي الإسـلام فتـاوى معاصـرة، ج   

  .الكويت-،دار القلم)م2003هـ1424(
  دمشق-،دار الفكر 4،ط5وهبة الزحيلي،الفقهة الإسلامي وأدلته،ج  الزحيلي  68

مهنا ابو   69
  خطاب

راهيم ابو خطاب ، جريبان، الاجهاض  مضاعفات منها علي محمد اب
الطبية واحكامه الشرعية الاجهاض  مضـاعفات الطبيـة واحكامـه    

  .،دار الشروق عمان)م2007(1،طالشرعية

أسامة محمد عبد السميع، مدى مشرعيه التصرف في جسم الآدمـي،    عبد السميع  70
  العربية ة،دار النهض)م1985- هـ1419(ط

وزارة   71
  الأوقاف

 – الإسـلامية  والشـئون  الأوقـاف  وزارة،الكويتية الفقهية ةموسوع
  الوزارة طبع 2،ط4،الكويت

احمد محمد كنعان،الموسوعة الطبية، تقديم محمـد هيـثم الخيـاط،      كنعان  72
  .بيروت-،دار النفائس)م202-هـ 1420(ط

  ابو الهيجا  73
ن، مشرعية نقل الاعضاء بين التشـريع والقـانو  :ر أفت أبو الهيجا 

  عمان-،عالم الكتب)م2006(ط

شاكر مهاجر الوحيدي،مدى مشرعية نزع وزرع الاعضاء البشـرية    الوحيدي  74
  .غزة-، مطبعة دار المنار1والتصرف فيها،ط

،دار 2ابحاث فقية في قضايا طبيـة معاصـرة،ط  :محمد نعيم ياسين   ياسين  75
  .الاردن-النفائس

  .الاردن-دار النفائس ،1الأجنة،ط محمد  علي البار، الوجيز في علم  البار  76
  الفقه أصولكتب  :ًخامسا

 الوصـول  كنز البزدوي أصول،الحنفيى  يالبز دو محمد بن علي  البزدوي  77
  كراتشي - بريس جاويد مطبعة ،2،جالأصول معرفة إلى

  السرخسيي  78
، 2، جالسرخسـي  أصـول السرخسيي،شمس الدين ابو بكر محمد 

  .بيروت–كتاب العلمية دار ال)م1993-هـ1414 (،1ط

محمد بن احمد بن جزي الكلبـي الغرنـاطي، القـوانين الفقهيـة       ابن جزي  79
  بيروت-،دار الفكر1،ط)هـ 741(توفي

  الشاطبي  80
 الشــهير الغرنــاطي اللخمــي محمــد بــن موســى بــن إبــراهيم
 بن مشهور عبيدة أبوتحقيق )هـ790 (توفي عام ،الموفقات،بالشاطبي

  )1997/ هـ11417(،ط 3،جعفان بنا دار،سلمان آل حسن
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81  
  الظاهري

 بالآثـار  المحلىالظاهري، محمد أبو الأندلسي حزم بن أحمد بن علي
  .،دار الفكر1،ط3،ج المجلى شرح

82  
العزابن 
  عبد السلام

 بـن  القاسـم  أبـي  بن السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو
 فـي  الأحكـام  عد ،ءالعلما بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن
 التلاميـد  بـن  محمـود  ،تحقيـق )هـ660( ،توفي عامالأنام مصالح

  لبنان - بيروت المعارف دار،الشنقيطي

83  

  الغزالي

، الأصـول  علـم  فـي  المستصفى ،حامد أبو الغزالي محمد بن محمد
 )هـــ 505(تحقيــق محمــد عبــد لســلام الشــافي، تــوفي عــام

  )   1413(1،ط1ج

84  
 ،المنخـول، 505 الغزالـي  محمد بن محمد بن حمدم حامد أبي الامام
 ـ1419 3الطبعـة  هيتـو  حسن محمد .د: تحقيق  دار )م 1998- هـ
  . بيرت المعاصر الفكر

  الشوكاني  85
 الحـق  تحقيق إلي الفحول إرشاد ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد

  )هـ1250 ،توفي عامالأصول علم من
  .سلامال دار ،2،ط2ج، شعبان محمد اسماعيل:تحقيق 

  السبكى  86
 الكـافي  عبـد  ابـن  علي بن الوهاب عبد الدين تاج/  العلامة الإمام

  1،ط2،جوالنظائر لأشباه ،السبكي
  العلمية الكتب دار.،)م1991 - هـ 1411(

  الآمدي  87
 أصـول  فـي  الإحكـام  ،الحسـن  أبـو  الآمـدي  محمـد  بـن  علي

  دار الفكر ،)1981-هـ 1401(1،ط1،جالأحكام

  الزركشي  88
 فـي  المحيط البحر ،الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر

ــول ــه أص ــق ،الفق ــد. د: تحقي ــد محم ــامر محم ــوفي  ت ت
  العلمية الكتب دار،1،ط)هـ794(عام

  المحبوبي  89
 على التلويح رح،ش الحنفي البخاري المحبوبي مسعود بن االله عبيد

 تحقيق ،)هـ 719(ه،توفي عامالفق أصول في التنقيح لمتن التوضيح
  العلمية الكتب دار،عميرات زكريا

باميرة   90
  بادشاه

  محمد امين المعروف باميرة بادشاه، شرح تيسر التحرير،توفي عام
  .،دار الكتب العلمية3ج)هـ 861  (
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  البغدادي  91
صفي الدين عبد المؤمن بن كمـال الـدين عبـد الحـق البغـدادي      

،عـالم  1ر،طاحمد محمـد شـاك  يح ح، تص)739هـتوفي .(الحنبلي
  .الكتب

  .دمشق–،دار الفكر 2ط.وهبه الزحيلي،الوجيز في علم اصول الفقه  الزحيلي  92

  فاضل  93
،دار )1425-1999(4فاضل عبد الواحد عبد الرحمن،أصول الفقه،ط

  .عمان-الميسرة

كليـة  ) 1990-1410(1محمود محمد الطنطاوي، اصول الفقه، ط.د  الطنطاوي  94
  .دبي-الشرطة

  يالشنقيط  95
محمــد الامــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي،مذكرة اصــول 

  .دمشق-،مكتبة دار العلوم واحكمو)1425-1999(4الفقه،ط

محمد سليمان عبـد االله الاشـقر الواضـح فـي اصـول الفقـه       .د  الاشقر  96
  عمان-دار السلام)م2007- هـ1428(4للمبتدئين،ط

  ابو العنين  97
-ان الجامعـة الاسـكندرية  بدران ابو العنين،اصول الفقه،مؤسسة شب

  ).1984(مصر 
  )1999(بيرت-ابراهيم،علم اصول الفقه الاسلامي،دار الثقافة  ابراهيم  98

  الجديح  99
،مؤسسـة  4،ط ير علم اصول الفقـه عبد االله بن يوسف الجديح، تيس

  .الريان
  كتب المعاجم الفقية -أ:سابعاُ

  ابو جيب  100
- هـ 1408(2،ط1اً،جسعدي ابو جيب،القاموس لفقه لغة واصطلاح

  .دمشق- ، دار الفكر)م1996

شارع -،دار النفائس)م1996-هـ 1416(3محمد ،معجم الفقهاء،ط  رواس جي  101
  .فردان،بناية الصباح

  كتب المعاجم اللغوية -ب

 370(ابو منصور محمد بن احمد الهروي، تهذيب اللغـة،توفي عـام    الهروي  102
  .،دار المصرية2،ط10،تحقيق عبد السلام هارون واخرون،ج)هـ

  الجوهري  103
،تـوفي  ،ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الصـاح فـي اللغـة   

  مصر-، دار الحضارة العربية)هـ1345(1،ط) هـ393(عام

الازدي،جمهـرة اللغـة،توفي   ابن دريد ابي بكر محمد بـن السـن     الازدي  104
  .حيدر آباد الدكن-مطبعة مجلس المعارف العثمانية، )هـ321(عام
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  الرازي  105
، تـوفي  الصـحاح  مختـار  ،الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد

 1415محمود خـاطر، :تحقيق  ، جديدة طبعة الطبعة ) هـ666(عام
  ،بيروت – لبنان مكتبة1995 -

  الفراهيدي  106
هيـــدي،العين،توفي عبـــد الـــرحمن  الخليـــل احمـــد الفرا

-وعـات موسسة الاعلي للمطب ،)1400198(1،ط5،ج)هـ170(عام
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  لخص البحث م

االله الذي بنعمة تتم الصالحات ،والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعـالمين   الحمد
  -:وإما بعد  نالنبييالمرسلين وخاتم  إمام r محمد

التجارب العلمية لها آثارها الايجابية ،فـي التقـدم وزيـادة العلـم      أنعلي الرغم من 
لهـذا   ،بالإنسـان لتلك التجارب أضرارا تلحـق  نه تبقي أ إلاالجسد البشري  بقوانينوالمعرفة 

من أي تعد يقترفه  هجسديتوجب وضع أحكام فقهية وضوابط شرعية تحد من أضراها وتحمي 
ميـة علـي   لالتجارب الع :بعنوان ،لذا كان هذا البحث ،باحثون تحت مسمي التجارب العلميةال

  .الشريعة أحكامدراسة فقهية مقارنة لبيان  الإنسانجسم 

ث فيها عن تعريـف التجربـة   تحد:الفصل الأول  ،ثلاث فصول إلىقسمت بحثي وقد 
مـن   ،ذلك ىوالمؤيدات الشرعية عل الإنسانبجسم  الإسلاموكذلك عناية  اومشروعيته ،العلمية

وأمـا   ،واصطلاحاتعريف التجارب العلمية لغة يتكلم عن  :المبحث الأول ،خلال ثلاث مباحث
 الإنسـان بسـجد   الإسلامعناية  :والمبحث الثالث، ارب العلميةالتج ةمشروعي :المبحث الثاني

  .والمؤيدات الشرعية

ن حكـم  ع:المبحث الثاني ،المكلف وشروط التكليف ةحقيق،تحث عن الثانيما الفصل أ
     حـدود وضـوابط التطـوع البشـري      :وأما المبحـث الثالـث   ،التجارب على أجسام الكلفين

  .جراء التجاربلإ

تحدث فيها عن حكم التجارب العلمية علي أجسام الغير مكلفـين،  : الثوأما الفصل الث
التجارب :المبحث الثاني ،الأجنةالتجارب على : الأولالمبحث  ،ثلاث مباحث إليوقسمته أيضا 
  .الأمواتالتجارب علي :الثالث وأخيرا المبحث ،علي القاصرين

  .إليهاج التي توصلت وبعض النتائ ،لبحث بخاتمة وسجلت فيها التوصياتوثم ختمت ا
  

  .ايهو خير لي في ديني وفي دني ما إلييوفقني  أنوأسال االله 
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Abstract 
 

 
Indeed  all   pa ise is due to All ah, We praise him, Seek His aid 

and ask his Forgiveness. 
My peace and blessings of Allah be upon the sealed prophets and 
Imam all messiengers  , Mohammed (peace be upon him). 
To proceed:- 

 
Although scientific experiements have positive effects in 

achieving progress, increasing awareness of human body,they are  
still inflicing and harming man.therefore,it is  importatant to set 
Islamic rules and Legal restrictions in order to limit  its injury and 
protect human body from any violence committed by research paper 
is called "Scientific Experiements on Human Body". 
 
The research is divdded as follow:- 

Chapter(1)  
Section   one:- The linguistic and conventional definition of scientific 
experiement. 
Section   Two:Leglity of scientific experiement 
Section   Three:-Islams interest and attention toward human body 
and Legal eviences. 
 
Chapter(2) 
Section   one:-The realiy of pubesnt and conditions of commission . 
Section   Two:-Decision for making scientific experiments on 
pubesents. 
Section   Three:-Measures and restrictions of human uoluntary for 
making scientific experiements on body. 
 
Chapter(3) 
Section   one:-Experiements  on  foetus. 
Section   Two:-Experiements   on  minors. 
Section   Three:-Experiements   on  mortal  people. 
Closure. Recommendation. Findigs. 
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